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سیکولوجية الخبرة 


دا عيب 


الاق ممح 


تلسکستساب : سیکولوچية الخبرة 
تسق :1 / یوسف میخائیل أسعد 
رقم یداع : ۱۷۹۹۰ 
تاریخ لنش ۰ ۲۰۰۰ 
#لترقيم الدولى : 2 - 4۸2 - 215 - 977 ,۸۷ S$. B.‏ .£ 
حقوق اليم والنشر والالتياس محفوظة للناشر ولا يسمح يإعادة 
نشى هذا العمل كاملا كو أي قسم من آقسامه , يأي شق من أشعال 
المسستسسر الا بسإدن كتكسايسى مسن الث _اشبسر 
السستساشسو : داز ریب للياصة والتشر والتنوژیم 
ش رکه ذات مستو لية مصدودخ 
الإدارة واللطايع : ۱۲ شارع نوبار اخلوغلی (القاهره) 
VALET VALS‏ فاکش VAGLYYE‏ 
النسوزيسع دار غريب ١,؟‏ شرع عامل صدقی القجالة - القاهرة 
ت ۵۹۰۲۱۰۷ - 65۱۷۹۵4 
ادار 3 التسویق { ٨۸‏ شارع مصطفي اتنماس مديئة فصر - الدور الأول 
ata ya pally‏ ن, ۲ ۲۷۲۸۹4 - ۳ ۲۹۷۳۸۱ 


| لد مسا 


آن لفظ خسبسرة من الألفاظ التی تشیع علی الالسنة 
والاقلام فیقال : ن الرء قد حصل علی خبرة قی مجال ما 
من مجالات الحياة. ویقال آیضا : ان فلاتا يعتبر خبيرا فى 
حرفة آو مهنة معينة. ولکن علی الرغم من آن هذا اللفظ يبدو 
واضحا بذاته, ولا حاجة الی التعریف به, آو القاء الضوء علیه. 
هن الواقم آنه ینطوی علی الکشیر من الاسرار التی يجب أن 
یلّقی الضوء, علیه واستیانته. 
وهذ! الکتاب الذی تضصصه للبحت فی سیکولوجية 
الخيرة. سوف نصرض فیه لجوانب هاأمة. سواء من الناحیه 
النظرية. آم من الناحية التطبيقية. مستفیدین فی ذلك. بما 
يمكن آن تکشف عنه تأملات الولف الشخصية. وما قد یتأتی 
من التضاعلات الخبرية التی اعتملت فی قوامه الخبری, وما 
يأهم به فى أثناء تناوله للزوایا وائوضوعات بالناقشة. 
وواضح فى ضوء الحجم الصفیر للکتاب. آننا سوف 
نحاول تقديم الكشير: فى حدود صفحاته القليلة: عتما بأن 
ظروف الحياة الحالية, لاتتحمل الاطالة والاسهاب. فکما آن 


مت 


الوجبات الجاهزة والسريعة. صارت هی السائدة فی عصر 
السرعة, کذا هن الشسخص الثقف. پرغب فی تناول الوجبات 
الشقافية السريعة. وفی آن یقطف من کل بستان زهرة. عامّا 
بان بستان علم النقس, ملیء بالزهور اليانعة, التی یشتهی 
التخصص, وغیر اختخصص. آن یقطف آکیر عدد منها, ون 
یختار آطیب آنواعها . ونحن نرجو آن یکون هذا الکتاب ضمن 
الزهور الیانعة التی یرغب التقفون فی اقتطافها. . . 
توقمیر ۱۹۹۷ یوسف میخائیل آسعد 


تلخیرة سجموعة من العانی التی تستطیم تقدیم آهمها قیما 
یلی : 


آو لا - اذعتی الضسیوئوجی : فالخيرة فی توء هذا 
ا معنى: تقسنر : بحدوث ارتباطات عحصبية جديدة بالخ وبالجهاز 
العصبی السمبتاوی مما یجمل الاتسان, او الکائن الحی عموما. 
قادرًا على إدراك وتذكّر وتخيل» ما سبق له تحصیله من الواقع 
الخارجی. وکذ! الشمور وجدانیا بالاعتداد بما اکتصبه من خبرة. 
والإقبال على الأداء الارادی, بإزاء أنشطة أدائية سمينة تتعلق 
بالخبرة التی اکتسبهاء بطريقة افضل مما کان علیه حاله قبلاً. 


السیکولوجی, تعنی : حدوث تضاعلات خبرية بین خبرة أو salad‏ 
3 
مسايقة: ويين مأ سعتقيل4 لزع من متیرات مستموه من الواقع 


سیب ال س 


a bal‏ فیتأتی عن تلك التضاعلات: مرکب خبری. آکشر تراک 
مرن الشيرة المكتسبية eal sii Lr‏ الخارحى. وأكثر oe LoS‏ لمجادية ذلك 
الواقم. واستتمار معوماتة بأكثر bead‏ وتدجوع . 


تالشا- العنی الاچتماعی : وهد! اکعنی. ینصب علی 
الوقوف. علی العلاقات القائمة بین الأشخاص بعضهم ویعض من 
tee‏ وبین آلجماعاأت بعضها وپعض من جهة آخری, مع القدرة 
على Lee plat‏ وتوجیهها؛ لتحقیق أهداف اإاجتماعية. و 


رابعا - المعنى الحرفی آو اثهاری : وهذا العنی یتح 
یتعلم اثرء آصولها» ويتمرس بهاء ويسيطر على فنون الأداء المتعلقة 
lg:‏ 


خامسا - العتی التوقعى المستقيلى : وينصب هذا 
العنی, على قدرة آطرء» علی الافادة, من الخبرات التی استقادها 
مثذ طفولته. حتی النحظةالتی یحیاها حالیا. قیما یتوقمه من 
أحداث ووشائع. سوف تقع هی الستقیل. فصاحب الخب رة, لا 
يش سوقع فى حصاضره: بل يجصمع فى ذهته بين خيرات الماضى 
والحاضر وبین ما پستشرفه من احداث مستقپلية. وان فلا 


— a 


یکتفی باستشراف الستقبل. بل یعد ه العدة, ویجهز له الترتییات. 
انتی یتسنی له بواسطتها. آن یقید من الفرض والامکانات, التی 
سوف یحملها معه ذلك الستقبل من جهة, كما يكون خليقا 
بمجايهة الشکلات. وتحاشی الاضرار أو الأخطارء التى قد يكون 
wigs Vantin‏ 


المحالات التى تعتمل فيها الخيرة : 


وعلينا أن تقوم يعد هذاء بإلقاء الضسوء علی الجالات التی 
تعتمل فيها الشبرة: فنجد أن طك المجالات. يمكن أن تتحدد على 
إلتحو التانى : 


ولا - الجال الاقتصادى : فالخبيرة:؛ يمكن أن تستثسر 
فى المجال الاقتصادى فیتسنی لصاحب الخبرة الاقتصادية آن 
يستثمرها وأن يوجهها؛ إما لصاتلحه شخصيا: وإما لتصائح العام. 
قضراء الاقتصاد فى تناولهم للمسائل والمشاكل الاقتصادية: ينحون 
إلى إعمال خبرتهم يصددها؛ لكى يحصلوا على أكبر عائد مألى 
من الأنشطةالاقتصادية التى يتنأولونها بالمدارسة: ولكى يتسنى 
تدلیل آکیر قدر من الصماب التى تعترض طريق ممارسة الأنشطة 
الاستشمارية والعمل علی التقلیل من الأضرار التی یمکن آن 


نت سب 


تتساتی. عن الظروف الصع بسة» التى قد تعس رض 
طريق الاستتثمار الاقتصادى. 

ثانيا - الجال التریوی والتعلیمی : فصاحب الخبرة 
التريوية والتعليمیه. یکون خلیقا بأن يتوصل إلى الحقائق التريوية 
والتعليمية: التى لم يسيق لاحد اکتشافها: کعسا یتستی له. آن 
يضطلع بالتطييقات التريوية واتعليمية. ی مجال تربيسة وتعلیم 
LAL‏ كما أنه قد يقوم: بتسجيل خبراته التريوية والتعليمية. 
قیما یقوم بکتایته وزذاعته فی الناس. 

شالتسا اصال تما هی :وصاجي الخسيرة 
«ahh eee‏ پشستی له : آن یتشصدی للمشکلات الاجتساعية 
الخاصة يالفقات الإجتماعية المتباينة . فهو يكون خليمًاء بان 
يشارك فى الإصلاحات الاجتماعية؛ وفى استثمار جهود بعضص 
الفشات. التى لا يفيد متها المجتمع؛ كما يستطيع؛ أن يهتم بالرعاية 
الاجتسماعية: للفئات المستاجة إلى رعاية كالمسنينء وأصحاب 
العاهاتء وا مشردين. وغيرهم من قفكات تحتاج إلى الرعساية 
الاجتماعية. 

رامعا - الملجال الصحى : قأصحاب الشيرة من الأطياء 
یساهمون قی الوشاية من الامراض, التی تصیب الناس من جهتة. 
ونحصينهم للوشاية من الامراض العدية من جهة أخرى. ناهيك 


سار س 


To: wew.al-mostata.cam 


عن الحکیمآت. وأطیاء العلاج الطبیعی. الذین یعومون بنشویم 
العضلات والعظام. والتخلص من الالتواءات: التى تكون قد أصيبت 
بها بالاضافة الی من تتوافر لدیهم الخبرة الطبية. کما هو الحال 
یازاء الصيادلة واکشتغلین بالیحوت التماشة بخحضیر العهافیر 
الطيية ولوازم الستشفیات. 

ضامسا - الصال التکنولوجی :واصحاب الخبرة 
التكنولوجية: يُفيدون مما يتوصل إليه العلماء من مكتشفضات 
علمية: فيحيلون النظريات العلمية إلى تطبيقات: ويجسدونها فى 
هيكة أجهزة وأدوات» تضرج من بين أيديهم كتماذج: إلى المسائع 
St‏ تدشرها وتسوقها علی نطاق وأاسع بأسواق العالم المختلفة. 


الخصائص النفسية التى يتميرٌ بهاأ صاحب ا لكيرة : 


النفسية: التى يتميّز بها صاحب الخبرة: فى أى مجال من المجالات 
التی ذکرناها. والتی لم نذکرها. فنجد أن تلك الخصائص يمكن 
أن تتحدّد على النحو التالى : 

أولا - الذكاء والقدرات الخاصة : فلكى یتسنی للمرء. آن 


7 


اعضی : القسدرة علی اقاسسة الم لاقات بین الاشیاء والواقف بل 
والقدرة على إقامة العلاقات بين الأفكار والنظریات, والقدرة علی 
اكتساب واستشمار /لواقف التی بنخرط فیها]. وکذا غانه لکی 
یتسنی للصوء آن یکتسب خپرة مساء لابد آن تکون ندیه القدرات 
الخاصة, التی تسمح له بتعلم الخبرة الطلوب اکتسابها. 


ثائيا - تحدید. الهدف من اکتساب الخبرة : فالشخص 
قبل على اكتساب خبرة صاء لا بد أن یکون قد حدد مسیقا: 
الاهداف التی بیفی تحضیشها عن طریق اکتسعساب طا الخيرة 
وتوظیشها. فیدون تحدید الأهداف من اکتسابهاء فانه لا یستطیم 
أن يكتسيهاء أو أن يفيد من اکتسابه لها 

ثالث الرقبة والهماس لاكتساب الخبرة : فما لم 
يتحمس المرء لاکتساب الخبرة, بقضل اعتمال الرغیة هي !حرازها. 
في قوامه التفسىء فانه لا پستطیم آن يكتسيهاء أو أن يتمكن من 
ستشمارها؛ فی مجال ما من الجالات التی تحعلق بها . والواقع آن 
الرغبة والهماس لاکتساب خبرة ما. لا یتأتیان للمرء الا نتيجة 
الاقتتاع باهمیتها. ونفعها له وللاخرین. 


رادها - (عداد الطاقة النضسية اللازسة لانضاقها هقی 
اکتساب الخبرة : فأی عملية یعدم اگرء علی التهوض بها: بحاجة 


إلى قَيْر معّين من الطاقة الحيوية النفسية, لیذلها فی سبیل 
أدائها . وبالتسية لاکتساب الخبرات. واستشمارها فی الواقف 
الخدلفة؛ لايد أن يكون المرء؛ قد جهز الطاقة التفسية اللازمة 
لاكتسابها وتوظيقهاء فى المواقق الناسبة لها. 


خامسا - تطویر الخيرة الکتسية : فالواقع آن الخپرة - 
شانها شان الکائن الحی-من حیث حاجتها إلى التغذية المستمرة. 
ویتعبیر آخره فان الخبره لابد آن تتطور باستمرار, ودلك عن 
طريق تفاعلها مع الخيرات الأخرى من جهة: وعن طريق تنويع 

استخدامها فى مجالات ومواقف متباينة من جهة أخرى. 


العوامل الخارجية المساعدة على اكتساب الخيرة : 


الشارحية:؛ toil‏ تساعد الری على اكتساب الخيرة AB all‏ 
فتجد أن تلك العوامل يمكن أن تتحدد على التحو التألى : 

زولا - خصوية الواقع الاجتماعى : فكلما كانت البيئة 
الاجتماعية: الى رت عامل معها القرد: مهم بالخصوية والشراء 


1G pect‏ فإن ذلك بعجعهرة: على Jia yi‏ على اكتساآاب ايخيرات 
الجديدة. وشاهد ذلك. أن الكثير من الشخصيات التى كأنت نابية 


بوت 


عن اک ت سیسات لح سپس را ات لیدعت ماترکتا لیس یتسه 
الاجتماعيةالضيقة. ورحلت الی بيشثة اجتماعیة خصبه الحیرات» 
ومتجدّدة باستمرارء فإنها أقدمت على اكتساب الكشثير من 
الخیرات. واستتمرتها أحسن استثمار؛ لتحقيق أهداف متياينة 


و مصيدة. 


لبد 


كانيا- توافخر الإمكاتات ببن يدى المرء : وبالإضافة إلى 
البيئة الشرية بالشيرات. فلا بد أن يحوز المرء الإمكانات التى 
تسممح له باكتساب الخيرات التى يهقو إلى اكتسابها. فعلى الرغم 
من أن التكنولوجيات تتدقق بالأسواق؛ ولكن المرء غير قادر على 
شرائهاء أو على الالتحاق بامعاهد التى تقوم بتدريب الشباب 
عليهاء فإنه لا يستطيع اكتساب الخيرات التى تتضمنها تلك 
التكتولوجيات. 


ثالتا-توافر الوقت والجهد : ذحتى يتسنى للمرء أن يقبل 
على اكتساب خبرات جديدة يرغب في اكتسابهاء فلا بد أن يتوافر 
لد الوقت الكافى الذى يتسنى له قضاؤه فى تلقى تلك الخبرات. 
فالشسخص الرهق هی السمل, والذی لا یجد ندیه الوقت الکافی 
لاکتساب الخبرات التی پرغب فیها ویحیها. لا یستطیع أن یحقق 
رغيته فى أكتسابها . 


ا 


رابعا - توافر مسجالات توظیف الخبرة الستفادة : 
ضحتى إذا اكتسب المرء الخبرة: وأتقن توظيفها؛ ولكنه لا يجد 
المجالات. التى تتسع لذلای التوظیف, فانه سوق يتصرف عنهاء 
وتتظفی وتموت» بعد وقت یقصر او یطول. قالکثیر من خریجی 
الجامعات, یکوئون قد اکتسبوا خبرات کثيرة. هن طریق دراستهم 
اجاممية. ولکنهم لا یجدون الجالات الناسبة تتوظیفها فی حیانهم 
العملیة. ومن گم فان مآلها یکون الانطشاء. وکان کل ما یذلوه من 
وقت وجهد فی تحصیلهاء قد ضاع هباء منثورا. 


خامسا - المكافأة والفوائد المادية والأدبية : فالواقع أن 
إلمرءء اذا عا Lua coat‏ پیشسجعه ویرشع صن صعنودساه: بالكافآت أو 
الملاوات. او بالحصول علی فوانئد مادیه آو آدییت ote‏ إقياله على 
الاستزادة من الخبرات» یکون آقوی وآدوم. 

معوقات اکتساب الخبرات الجديدة : 

وعلينا يعد هذا أن نستعرض المعوقات التى تحول دون 
اکتساب خیرات جديدءة : 

اولا - الشيخوخة : فالواقع آن الرء کلسا تقدم فی السن: 
واتضرط فی الهرم. ضشانه لا یستطیع آن یصسصل علي ضیسرات 


~~ 


جديدة. ولكن هذا لا يعنىء آن التاس جمیعا سواسية فی هذ!. بل 
هناك فروق فردية من شخص لآخر. شمن التاس من يظلُون ينمون 
خبرياء برغم اتخراطهم فى الشيخوخة. ولكن مع هذ! فإن الواحد 
من هده الفئة المتازة: تقل قسدرته: على اكتساب الخيرات 
الجديدة. عما كان عليه حالف فى شيايه وكهولته. 


تاتیا - الیأس من الحياق واتغلاق طريق اگستقبل : 
قحتی الشباب النین یجدون آن الجتمع. لبس هی حاجة زلیهم. وأن 
طریق الرژق والتسوظیف مسدود آساسهم. فانهم یتقلشون علی 
أنفسهم. ولا يرغيون فى اكتساب. آی خبرة جديدة. ما داموا لا 
يستطيعون توظيفهاء فى حيأاتهم العملية. 

تالثا- عدم تجديد الأهداف : فالشخص الذى لا يجدد 
اهدافه التی یتوخی تحقیقها فی الستقیل, لا يستطيع أن يكسبي 
خبرات جديدة, فالخبرات التی یل آلرء علی اکتسابها. ترتبط 
ارتباطا وثیقاء بتجدید. الاهداف الستقبلية. 


رایعا - اتحطاط مستوی النگاء : فالشسخص الختلف 
عقليا, لا يستطيع أن يستمر فى اكتساب الخيرات الجديدة. ذلك 
أن الإقبال على اكتساب لك الخبرات. يستلزم الحمسول على 
مستوى مرتفع نسييًا من الذكاء والقدرات الخاصة. 
مس ع 4 ست 


ضامسا - الاصاية یمرض آو بصاهة : وکنا فان الرء 
الزی بصاب بمرض عضال آو یصاب بعاهة فی حادث, یتوقف 
من اکتساب الخبرات الجديدة, بل يتكفئ علی نقسه. ولا یتفاعل 


إيجاييًا مع الواقع الاجتماعى المحيط به. 
kk +‏ 
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الفصل آلثانی 
كيف تكتسب الخبرة؟ 


الخطوات التی يمر بها اکتساب الخبرة : 

هنال مجموعة من الخطوات. التی یتم عن طریقها اکتساب 
اتخیرات التباينة. لعلتا نموم باستعراضها قیما پلی : 

أولاً- الشعوربالحاجة إلى النموالخيريى :فهذا 
الشعور ضرورىي؛ ئينشأ قى القوام التفسى لثمرء: الحمافز للإقدام 
على التهل من مصادر الخبرات. التى يحس بالحاجة إلى أكتسايها. 
ومن المعروف أن الشعور بالتقصء وبالحاجة ای النمو الخبری من 
اهم شروط اکتساب الخبرات الجديدة بإزاء المجالات التى يحس 
الرء بتقص خیراته التملمة بها. 

خانیا - الحماس للنمو الخبری : ولکن الشعور بالنقص, 
ویانحاجة الی اکتساب الخیرات, لا یکفی وحده, لکی یقدم اطرء 
علی اکتساب الخبرات» بل لا بد من آن یقعم یالحماس لاکتسابها . 
ویتعبیر آخر :فلا بد. آن یتکامل الفکر والوجدان والارادة لدی. 
cell‏ حتى يكون مهيا للإقدام علی اکتساب الخبرة. 
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ثالتا - تحدید الأهداف : ولکی یتسنی تحفیق التکامل. 
فيما بمن الفکر والوجدان والارادة, فلا بد آن یسیطر الشکر على 
الموقف التفسى للمرء. أى أنه لايد أن تتحقق له السيطرة على 
الوجدان والإرادة. غلايد أن يتطلع إلى المستقيل الشخصي. وهذا 
يعنى : أن الفكر؛ لابد أن یتصفع ماضی الری وحاضره. ومأ يبغى 
تنحقيقة فى المستضيل. وفى ضوء هذاء يتسنى له تحقيق الأهداف. 
التى يجب أن يتوخاها؛ من اكتسايه الشيرات الحديدة. 

رابعا - الإلمام بالموقف الخبری : ویمد آن یجند اثرء 
الأهداف المررجوة: يجب عليه آن یشکل فی ذهته, تصورا عصسامّا 
للعملية. أو العمليات التى يرجو أن يحصل على خبرة بإزائها. 
ويجب علیه ایضا. آن یتخیل الخطوات. التی یجب آن یمر بها. من 
آول خطوة الی آخرخطوة. حتی یتستی له» آن یکون قد اکتسب 
خبرة متکاملة. بازاء الخبرة اراد الحصول علیها واستیعابها. 

خامسا - المفاضلة وترتيب الأولويات : ولكن المري لا 
يقدم على اكتساب خيرة ماء دون آن یکون قد فاضل بینها وبین 
بعض الخیرات الاخری. فثمة خیارات قليلة أو كثيرةء یکون على 
الرء آن یقارن قیصا پینها؛ لکی بیدا باکتساب الاهم ثم الهم. 
ومعنی هذا : آنه یضع تصب عینیه مجموعة من الخبرات. التی 
يرغب فى اكتسابها جميعا. ولكنه بيدأ بالأهم ثم بالمهم. ويعد 


ار سب 


المقارتة هيما بین الخبرات التباينة. ویعد آن یقوم بترتیبها حسب 
اهمية کل منها. بالنسبة للمچال الذی یعمل فیه. ویهتم به. قانه 
ينتهى الی الخیار ذی الاأوئوية الطفقة وییدا فى تتفيذ الخطوة 
التالیة: حتی یتسنی له اکتساب الخبرة بززائه. 

Costs‏ - الحاولة2 والخطاً 11۳0۲ 200 11121 : فای 
خيرة ادائية یکتسیها الرم. لا تقّیض له طفرة واحدة» دون الوقوع 
فى أى خطأء بل إن المرء يتخلّص من الأخطاء التى يتعرض لھا فی 
المحاولات الأولى. شيفًا فشيئًاء إلى أن يتخلص منها جميها. 
وعتدكذ يسكن القول» بأنه قد اكتسب الخيرة المتعلقة بذلك الأداء: 
إلذى كان مشوبيا بالأشطاء فى بداية الأمرء ثم تقتصت الأخطاء 
شيدًا هشيئًا. ولكن احتمال تقديم الأداء. وهو مشوب يبعض 
Last‏ یظل قاکما. ولو یمعدلات بسيطة جد!. 

وساثل اکتساب الخبرة : 

وهناك فى الواقع مجموعة من الوسائل التی تستخدم فی 
سبیل الحصول علی الخبرة, ثعلنا نقوم پاستعراضها فیما یلی : 

او - الاحتکاك الباشر بالواقع الخارجی :مما لا 
شك فيه أن الإنسان منن فجر التاريخ؛ وهو يقوم بتحصیل 
خيراته بالاحتكاك المباشرء بالواقع الخارجى: أى اتصاله 
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بالييئة الطبيمة. والبيثة البشرية وما يتأتى عن ذلك الاحتكاك من 
كسب للمهارات والاتطباعات. 

ثانیا - استخدام الأدوات والآلات : وكلما تعقدت 
الحضارة الیشرية. ویزشت آدوات والات مستجدثة. فان الانسان 
یضیضها. الی صا مسیق له اسستسضد اسه ی شق الطریق آماسه. 
لاكتساب خبرات جديدة. ذلك أن كل أداة أو آلة يستخدمها 
الإنسانء تتطور مم استخدامها. ومع تتویم وسائل الافادة منها . 
وفی العصور الحديتة. بزغت التکنوئوجیات الدقيقة نی الوجود. 
وهی تکنولوجیات لایتسنی الاضادة منهاء إلا بعد اكتساب الخیرات 
المتعلقة بهاء والتى تعمل على توفير الوقت والجهد. وأستتمار 
الذکاء والواهب الضاصة. فى اكتساب خيرات جديدة. 

انثا - تقنيد الآخرين : ومن المصادرء التي يستمد ألرء 
منها خبراته. احتکاکه بغیره. بطریق مباشر. آوبطریق غیر میاشر. 
فالتقلی. والایهاء. یلعبان دورا هاما فی اکتساب الخبرات, التی 
سبق آن حصل علیها الآخرون. فالخبرات السئوكية. تکتسب هن 
طریق الاتصال بالاًخرین, ويخاصتة. من یعجب بهم الرء. ويرى فى 
سلوکهم نموذجا يجب الاحتذاء به. 

رابعا - الکلام السموع والقروء : فعبر المصور التعاقية 
مند عصور القباثل اليدائيد. والناس یتناقلون خبراتهم عن طریق 
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الکلام السسوع. ثم مع التقدم الحسضاری. صساروا پتتاقلون 
الخيرات. عن طريق الكادم اشکتوب. وما یزال الترات الانمانی 
المنقفوش على الحجارة. أو على الأوراق؛ يلعب دورً! خطير! فى 
اکتساب الخیرات التبايتة, والواقع آن جانبا ضخما من التربية 
والتعليم. سا یزال يتم عن طريق الکلام اسموع وانشروء علی 
السواء. ناهيك عن وسائل الاعلام السموعة والرئية. ويخاصة 
الصحافة والإذاعة والتليغفزيون. فهى تنقل الخيرات المحلية 
والاقليمية والعالية. الی انتلقّین لها؛ والمتفاعلين مع ما تقدمه إليهم 
من نوعيات خبرية متبايتة. 

خامسا- المشاكل والصعاب : فمما لا شك فيه أن الكثير 
جدً! من الخبرات. قد آمکن الحصول علیها. نتيجة تفتيق الذهن؛ 
فیما یمترض طريق المرء من مشاكل. وما يقع عليه من نوائب. 
فالصعاب التى تعترض طريق ألمرء فى حياتهء تعمل على الاجتهاد 
فى الوقوف على الخبرات. التی پتسنی عن طریقها تذلیلها. 
والتغلب علیها. 

معوقات اکتساب الخيرات : 

وهناله فی الواقم. مجموعة من الشاکل والصعاپ. التی لا 
بخسنی التغلب علیها. والتوصل زلی خبرات عن طریقها, لعلنا 
تعرض لها فیما یلی : 
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أولا - الأمراض ال مستعصية : فعلى الرغم من أن 
الإنسان عير العصورء قد استطاع أن يكتشف وسائل العلاج 
التناجعةء للمصايين بالأمراض المتفشية: فإته كثير! ما يقف 
[ole‏ ومكتوق اليدين. بإزاء بعض الأمراض والأويثة كالإيدز 
مثلاء ولكن مع هذا فإن علماء الطب. یدآیون علی بذل قصاری 
جهودهم المسستمرة: للقضاء على كك الأمراض المستعصية:ء SAG‏ 
كلما تَعْلْيِوا على البعض من تلك الأمراض: فإن أمراضا أخرى 
جديدة تبزغ إلى الوجود. وتتفشى على تطاق واسع. ولكان هناك 
جریا ضروسا مستمرة قی الاستعار بين الفیروسات. ألتّي ننجب 
فيروسات جديدة: ويين بنى اليشر. ولكن يرغم ما يفشل ضيه 
الانسان لقهرهاء فإنه یکتسب خبرات غیر مکتملة. علی آمل آنها 
سوق تکتمل, فی الستقیل القریب. والستقیل البعید على السواء. 


شانیا - مشاكل التربية والتعليم :هما يعمل على عدم 
الحصول على الخشسبرات الجصيدة من خلال الشعليم بجمیع 
مسمياته ومستوياته؛ من الحضائة حتى الجامعة:؛ ذلك التضارب 
الموجود بين الايديولوجيات التريوية. وعدم لحاق اللؤسسات 
التعليمية. بما تتوصّل إليه الحضارة من مکتشفات. فثمة تحیز 


واضسح حر الذاكرة بالعلومانت: والعزوقف Lec‏ 101 للارادة أن 
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تلعيه من آدوار هامة. فی حياهة الأجیال الحدينة. فالکثیر جد! من 
العلومات. التی تختزن بالذاکرة. تظل بغیر توظیض. وبالتالی Lge‏ 
لا تنفع ولا تضر. ویکون مألها الذیول والانطفاء. وعلی الجملة هن 
المؤسسات التعليمية:؛ وآيضا المؤوسسات الإعلامية؛ تفشل فى 
تقديم الخيرات الحية للمتلقين: مسواء فى نطأق تلك المؤسسات 
التعليمية. أم من خلال المؤسسات الإعلامية. 

كالثا - مشاكل تقسيم العمل إلى جزيئات صغيرة : 
ومن العوائق والعقيات» التى تعترض طریق الحصول علی الخیرات 
الملحصددة والمتكاملة؛ وتعمل على تهميش الغاليية العظمي من 
العاملین, هی جمیع مجالات العمل وذلكک يأن يختص الواحد منهم. 
بنشاط محدود للغایة‌وذلف یما تنهج وشقه. من تقسيم العمل إلى 
شرائح صغيرة جدا. ثم شستد کل شريحة صغيرة لی مجموعة من 
الساملین. الذدین ید آبون حلی ممارسة العمل بازائها. دون آن تکون 
لدیهم صورة متکاملة عن السمل ککل. وبالتالی قانهم یصیرون 
كتروس صغيرة في أله ضحمة:؛ لاتمسك بمعود العمل ككل. fale‏ 
نحن قارنا العمال المحدكين بالعمال القدامى خلال الأجيال 
القديمة. قيل تشريح العمليات التى يراد إتجازهاء إلى شرائح 
ورقائق دقيقة؛ إذن لاكتشفتاأ المارق هی مدی اقبال المامل القدیم 
على العمل» وقد حمل فى ذهنه تصورًا متكاملا لما كان دم على 
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القیام به . آما المامل الصدیت. قانه #۷ یسمتم پات حخطیط . | 
یضطلع به من مهام. بل علیه آن یکون کالالة, التی لا تخطّط. بل 

رابجا - مشاکل ا#تضجارالسکاتی : فکلسا زاد عدد 
السکان علی الستوی امحلی, وعلی الستوی ال قلیسمی, وعلی 
الستوی المالی, فان فرصة انتقاء وتلقی الضیرات ذات القيمة 
السالية تعضسیق کش ر فاکتر . ضالصائض من السكان عن الحاجة 
الحقيقية للمساهمة فى التقدم الحضارىء يتزايد آکشر هاکتر 
وبالتالی, هن الدافع لاکتساب الخبرات ذات القيمة يضمر أكثر 
هاکثر. ندی جمیع الشیاب. الذین یحسون بأنهم زائدون عن حاجة 
الجتمع. فهم بدلا من آن یکتسبوا الخبرات الایجابية. القيدة لهم 
ولغيرهم: فإنهم يكتسيون الخبرات السلبية كالتهب والسلب. 
والاغتصاب والارهاب. وغیر ذللد من خيرات هدامة. 

خام سنا -زلزئةالقيم المطلقسة : ولعل مسن أ خطر 
الشکلات التی تچابه الانسان الحدیث. ما یحس به من تردد فیما 
ons‏ القیم الطلقة من جهة والقیم النسبية من جهة آخری. فبینما 
یهن للقیم افطلقة. وبخاصة بسیب ارتیاطها الحمیم بالدین. فانه 
یجد. آن القیم النسبية, هی التی تجعله یتکیف بنجاح للمجتمع 
الحدیت. آلذی لا یعترف الا بالمائدة. کفاية لا تدانیها غاية وان 


جمیع الوسائل التي تحقق $a‏ تلف الغانبة. لیس علیه!؛ ghd‏ حتى وان 
تمارضت مع ما نت تقوم به القيم المطلفة فالكدب والتفاق وجميم 
الوسائل إلى تمثير فى ضوء الميم المطلقة وسائل دنيئة: تعتبر 
وسائل مشروعة؛ وخليقة بالاعتیار هی ضوء القیم التسبية. 


تشیيم الخبرات : 
وعلینا فی نهاية انطاف. ان نقوم بتقییم الخبرات امتبايتة. 
“لكى نعطى كل خيرة حقهاء وتحدد آهمیتها پین الخبرات الاخری : 


أولا - الخيرات الإبداعية : فمن الاهمية بمکان, Jas Vi‏ 
الخیرات الابداعية, التی یقدمها الیدعون فی شتی الجالات 
الحضارية. فلولا تلك الخبرات الابداعية, ائتی ظل اثبدعون عبر 
العصور التعاقبةبدءا بالقباگل البدائية. یقدمونها خیستقیاها الناس, 
ویعملوا علی تعمیمها, بحیث تصیر من لوازم حياتهم. ما کانت 
اليشرية قد تهدمت إذن خطوة واحدة إلى الأمام bined‏ هقی الواشم 
تميز الميدعسن بعضهم عن بعض لاختلاف مجالات الإبداع التي 
أسهموا فيهاء بل نعمّم القول: نجل جميع البدعین, أيا كانت 
أبداعاتهم وآیا کان الجال الذی ییدعون فیه ما دام لخیر اليشرية. , 
ولتحقیق رخائها وسعادة ابناها. 
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خانبا - الخبرات الدينية الروحية : ولا شك أن ما 
يكتسيه النأس. فى جميع أعمارهم. وبقض النظر عن مستوياتهم 
الاقتصادية والاجتماعية؛ من خيرات دينية روحيةء لممأ يتوج 
الشخصية الاتسانية, ويرفع مقامها إلى أعلى عليين. فالشخص 
آلذی لا یکتسب الخبرات الديتية الروحية, پنحدر من مستواه 
الآدمیى. وینحط إلى مستویات آدنی من مستوی الحیوانات. 

خالشا - الخبرات الادائية : ومما لا شك فيه أن ما 
یکتسبه الرء من مهارات؛ سواء کاتت مهارات حرکية. أم مهارات 
عقليةء آم مهارات وجدانية. آم مهارات اجتماعية. بحیث یداب 
على استخدام جمیع تلك انهارات باعتبارها عادات سلوکین. نما 
بجمل منه شخصية مفیدة للفسه وللآخرين فى الوقت نفشسه. 
همن الواجب آن تنبه [لی آن اکتساب الخبرات الادائية, لا یتوقف 
عتد. حسد صسعین, بل انه یتطور باسست سم ار مع التطورات 
الحضاريةءالتى لا تتوقف علی الاطلاق. فالانسان التحضسره هو 
ذاک النی یتواکب مع آخر مستوی تطوری توصلت [لیه الحضارة. 
فيطور ما سيق له اکتسابه من خبرات آدائية. 


عار ار عار 
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الفصل الثاليث 


الخبرة والفكر 


تعريف الفكر : 

الفکر 156258010 : هو أعلى مراتب التشاط الذهنى لدى 
المرء. ويعتبر الادراك والتذكر والتشهيلء الأضلاع الثلاثة التى 
يتأتى عن تضعامنهاء وتكاملها بعضها مع بعضء. مأ يمكن أن 
يتوصل إليه المرء من فكر. 

خصائص الشكر : 

ولعلنا نقوم بالقاء الضوء علی مفهوم الفكر؛ حتى ينسنى 
نا الوقوف علی آنحاثه. فتجد آنه پتضمن ما یلی : 

ولا - الاستعانة بالتجرید والتعمیم : فمن الاساحة 
التى يستعين بها الفكر فى نشاطه : التجريد والتعميم. ذلك 
أن اإلرء بعد أن يمر فى سلسة الإدراك والتذكر والتخيل؛: فإنه 


oe FY سبد‎ 


يرتفع إلى مر تبة التصور 0116©21108-), أومر تية المفاهيم 
المجردة والمعممة: حيث يتقأول الموضوعات التى يعرض لهاء من 
خلال منظور وأسع: أعلى من الوافع !نسوس واقسح من 
نطلق المكان: ومن امتداد الزمان. 


ذانيا -- التركيز ملی الکنیات؛ ولیس علی الجزیثات : 
فما.دام الرء الفکر. یصعد [لی مستوی التجرید والتعمیم. فانه 
لذلك» يرتقع هن مستوی الجزیتات؟ لیصعدالی مسستوی 
الكليات. فالفكر الخليق بأن يسمى فکرا. يتسم بالشصول: 
وعدم الاق تسار علی نتاول الجزیشات. التی تتکون متها 
الکلیات. بل یهتم بتلك اتکلیات. ویرکز علیها. 


ثالشا - ریط النتائج یأسبابها : والفکر یه تم بالعلل 
ومعلولاتها. وبتعبیر آخر : فانه پعتمد علی النطق فی تقدیم 
النتاكجء وذلك بالریط بین الأسباب والموامل التی آدت زلیها. 
فهو لا يقيل إلقاء الكلام علی عواهنه. بل بهتم بالقاء الضوه 
ملی السفسلة متصلة الحلقات. التی تضی ی نتائج اعتمال 
الفكر. فى تلك الحلقات. 


رإبعا- الاقتصاد فى وسائل ا لتعبير : والفكر يهتم Gly‏ 
يكون جامعا مائعا من جهة: وأن يكون خاليا من أى زيادة: 
يمكن الاستفناء عنها؛ وفى غير حاجة إليها من جهة أخرى 


كما يكون غير مفغتقرء إلى أى إضافة: يكون يدوتها المقام 
الفكرى ناقصا. وبحاجة إليها. ويتعبير آخر : فإن الفكر يكون 
على قد الموقف بلا ؤيادة ولا نقصان 

خامسا- الترتيب بدءا بالأهم ثم المهم : ومن سمات 
Salt‏ أنه يعطى الأولوية للذأهم. ويتلوها المهم بينما ينيو عما 
ليست له قيمة. فالفكر يقوم بتقییم الافکار. ويزتها بميزان 
دقيق. بحيث يقوم بترتييها بطريقة منطقية سديدة.فيركز 
بامستمرارء على مأيجب التركيز عليه من مفاهیم. یچپ آن 
پولیها اهتمامه. ويبدأ shes‏ ولا ينفمس فى التفاصيلء التى 
يمكن الإغضاء عنهاء وعدم إضاعة الوقت والجهد فى تاولها. 


وسائل الحصول على خيرة الفكر : 
وعلينا أن نقوم بعد هذاء بإلقاء الضوء على الوسائل, 
التى يتسنى للمرء أن يحصل بها على الخبرة المتعلقة بالفكر, 
فتجد أن هذه الوسائل: يمكن أن تتحدد: على ألتحو التالى : 
آه ۷ - خصودة الدرکات الحسية : فكما سبق أن قلنا: 
فإن الفكرء یعتمد آولا وقبل کل شىء علی ما یترجم قی الخ 
من تیارات عصبية. ترد ژلیه من الحواس الخمس, فْیحیلها إلى 
مدرکات حسیة. فکلما استطاع الرء آن یحصل علی آکبر قدر 
ممکن من تلك اندرکات الحسية, وعلی آفضل آنواعها.عن 
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یکون قد وضع الركيزة الأساسية للاتخراط فی العملیات 
المقلية التالية. التی تودی الی الهدف النهائی. وهو الفكر. على 


أن الإدراك اتحسی : بجحب أن بتخصیب پاستمرار Lat gs ‘Yt,‏ ۱ 


ope‏ التفاعل الخبرى: بأى حال من الأحوال. وتذ! فإن المفكرين 


تموین المخ يمدركات تع ل hs 48 6 Okt Loe‏ خصو ينها ؛ وبالتالى. 
فان المستوى الذى بتو dif‏ ما يصل إلى الذهن من مدرکات . 


حسسية یکون مرتفع الستوی. وخصياء ومتجدد! باستمرار. 
على آن من الاهمية بمکان. آن تدکر آن الدرکات الحسيةء قد 
تجأتی للمرء بطریق مباشر : آي بالوقوف بشکل مباشر, على 
الواقع الحسی النظور آو السموع آو اللسوس آو الشموم آو 
المذاق: كما قد تتأتی له. بطريق غير مباشرء هن طریق آلرموز 
المكتوية: أو المرسومة, أو المجسمة فى هيثئة نماذج أو 
محسمات ., 
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ثانيا - الذاكرةالحية والنتشيطة : آما الذاكرة؛ فإنها ' 


المخزن الذى تختزن يبه مأ تنتقية من مدركات حسية: لكى 
يظل نابضمًا بالحياة: بل ولكى يترابط بعضية مع بعض. 


تشاطة علی نتخدیس یعضص اند کات الحسی 4 یه بل إنهأ ذات ' 
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الحسية؛ التي تستوعبها, کما آنها تقیم علاقات دقيقة قيما 
Lee‏ بینسا تتخلص من بعض الذکریات. التی لا لزوم لها. آو 
تعتم علیها ؛ وتخبثهاء فلا يتذكرها المرء. صاحب تلك الذاكرة. 
وکثیرا ما تکون الذاکریات. مقعمة بالطاقة الوجدانية. التي 
تشير إلى الفرح أو الحزنء أو تشير إلى التفاؤل أو التشاؤم؛ أو 
تشير إلى الرضى أو التبرم:؛ أو تشير إلى السعادة أو الشقاء. 

ثالثا - المخيلة الخصبة والضعالة : وعلى النحو نفسه. 
فان المخيلة تستثمر المدركات الحسية والذكريات؛ فتقوم 
بتصنیع ما یروق لها متها. بحیث تقدم الی الفکر. الحصیلة 
Gute Gadel‏ المصدرين:؛ آعنی : مصدر الادراگ من جهة 
ومصدر التذکر من جهة آخری. ولکن ما تضطلع يه المخيلة. 
لیس نهاية الطاف. بل انه یمتیر الخامة التی یقوم الفکر 
بحوجيةه شاطه إليهاء فيخلص من ذلك بالفكر الذى يتصف 
بالخصائص الخمسن التى عرضنا لها قبلا. 

beat)‏ - الإرادة الإيجابية والإرادة السلبية : ولا يصح 
أن تتفاضی عما تضطلع به إرادة المفكر من دورين رئيسين 
هما : رادة الاعتمال الذهنية من جهة. وارادة الکف آو المَمم 
آلذهنی من جهة آخری. فالواقع آن خسف عم بجه ازین 
آساسیین: جهاز الاعتمال 01404101 من جهة. وجهاز القمع 
8 من جسهة آخری. فالنشاط الذهتی: لا سیر 
بطريقة اعتباطية تخضع للم صادفة. بل یکون لارادة الرء. 


دور iba al‏ من يسن العديد من الاتطباعات الحسية. التى 
تستقبلها الحواس الخمس, ومن الذکریات التی تشحن بها 
الذاكرة؛ ومن الاأخلية التی تضطاع المخلية بتصتيعهاء من 
ا#انطیاعات الحسية ومن الذکریات. شالارادة آلذهنية. تقوم 
يبتلك العمليات الانتقائية:. فتغريل جميع تلك المعطيات 
الذهنية؛ وتعمل على تنقيتها من الشواكبء كما تقوم باستبعاد 
مالا يصلح للانخراط فى نطاق الفكر. 

خامسًا - الفكرهوا متحكم فى الأتشطة الذهنية: 
واخیرا فان الفکر یِشکُل اعلی مراتب النشاط الذهنی, وذلك 
لانه یتسامی بما یخلص الیه اگرء من عملیات ذهتيةء عبر 
الراحل الأربم التی عرضتا اهاء فی الینود الأربعة السايقة؛ 
ستى يتستى له أن يصل إلى الخلاصات الرقيفعة المجردة 
وامُعَمّمة. بيد أن الناس ليسوا جميعا مؤهلين للتوصل إلى هذا 
الستوی الرفيع من النشاط الذهنى: بل إن هَل قليلة من 
الشقفین. هم الذین یتسنی لهم. بلوغ هذ! المستوى الذهنى. 
وحتی من یحظون بهذا الستوی الذهنی. ليسوا على ال مستوى 
نفسه من الفكرء بل تتبدی بینهم الضروق الفردية. سواء من 
حیت الکم. آم من حیث الکیف. 

اسساب الهرمان من خبرة الفکر : 

ولعلنا نتساءل, عن الاسیاب. التی تعمل علی حدوث تلف 
الفروق الفردية: بين الئاس بعضهم وبعض من جهه فیرتفع 
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البعض متهم إلى أعلى علّيين فى مبستوی النشاط الذهتی, 
بینما یحتل بعضهم الآخر مكانة وسطىء ولا يحظى يمضهم 
الثالث إلا بنْنّفْ من الفكرء ولا یحظی بعضهم الرایع‌بای لحة 
الفكر. فتجد أن هذه الأسباب ترتد إلى ما يأتى : 

آولا - الاتکبساب علی الواقع الخضارجی : ق الواقم آن 
هناك عألمین. یجب أن يحيا المرء فی نطاقهماء ون یقسط فی 
الاهمتصاء يهما :العسالم الخسارجى. الذىيت ض من عسالم 
المحسوسات. والعالم الدأخلىء الذى يضطلع بهضم واستيعاب 
تلك المحسسوسات. ويرتفع بمستواها إلى عالم الرموز والقیم. 
ولا شك أن الشخص الذی یبذل جل طاقته الذهتية فى الواقع 
الخارجىء یکون بالتالی قد حرم نفسه. من التمتع بالحياة فى 
نطاق عانه الداخلی. 

خاتیا - عدم إكمال السلسلة الذهنية : فلقد سيق أن 
قلنا: إن الفكر يتسآتى للمرء بعد المرور فى مرحلة الإدراك 
الحسى؛ ثم فى مرحلة التذكر ثم فى مرحلة التخيل. ولكن 
بعض التناسء لا يتستى لهم الاستكتمرار فى هذه السلسلة 
الذهنية إلى مرحلة الفكر؛ بل يتوقف بعضهم عند مرحلة 
الا دراک أو عند مرحلة التذكر أو عند مرحلة التخیل, ولا 
يرتفعون إلى المرحئة الأخيرة. أعنى : مرحلة الفكر. 

شالشا - الرکسون الی مستوى اللذة والألم : ومن 
المعوّقات التى تحول بين بعض النأس. وبين الارتفاع إلى 
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مستوی القکر. انحصار تشاطهم آلدهنی. فی مستوی اللدة 
والالم» شأنهم فى ذلك شان الحیوانات. فما پنطبعون به من 
صور ذهني ة, وما مزونه فی الذاکرة. وما یعملون فسیسه 
اخیلتهم. لا يتعدى نطاق اكُلذ والمؤلم. فهم يَنَكَبُون على ما 
پلذهم. ويهريون مما يؤلمهم ‏ وبالتالى فإنهم لاا یمسمدون 
بنشاطهم آلذهنیء إلى مستوى آلفکر. 

رابعا - سطحية الستوی dp all‏ : فکلما کان الستوی 
العرهی عند اگرع مشَسما بالفجاجة والسطحية: فإنه لا 
يستطيع أن يرقى إلى مستوى الفكر. وعلى ذكر المستوى 
المرضی. فإننا نجد زاویتین, يجب أن ننظر منهما إلى المعرفة, 
التى يحظى بها المرء : زاوية الكم والثروة المعرفية من ناحية: 
وزاوية الكيف. أى : المنهج أو الطريق التى يتب عها المرء فى 
قاول ما قيض له من معرفة من ناحية آخری, والکم والکیف 
المعرفيان. يعتبران الركيزة الرئيسة؛ التى يتبنى عليهما النشاط 
الذهنی. الوّدی الی بلوغ مراقی الفکر. 

خامسا - الصرصان من الهدوء النشسی : فالواقع آن 
الناخ النفسی. یوثر تآثیرا کبیرا فی النشاط الذهنی تلمرء. 
فشرط التوصل إلى مس توى رضيع من الفكرء أن يكون المرء 
متمتعا بالهدوء النفسی. وحتی یتسنی له ذلك. فان علیه آن 
يبتعد عن مصادر الاثارة والتشتیت الذهنی, آو اضاعة الوقت 
سدى بغير ما طائل . 


العوامل المساعدة على ارتفاع مستوی الفکر : 

وعلينا فى نهاية المطاف. أن تأقى الضوء. على العوامل 
الممساعدة: التى تساعد المرء؛ على التمتع بعستوى رفيع من 
الفكر. والعوامل هى : 

أولا - ارتماع مستوى الذكاء : فكلما كان المرء. أكثر 
ارتفاعا فی مستوی الذکاء. قانه یکون خلیقا زذن. بأن یتوصل. 
إلى مستوى فكر جيد . ولكن لابد من استثمار. ما أهل به 
المرء من مستوى ذكاء مرتفع. وذلك بالاحتكاك بالمقيرات التى 
یتفاعل معهاء فیخرجه من حیز الکمون, إلى حيز السلوك 
البادى للميانء وألذى تتأتى عنه النتائج الثقافية الرفيعة. 

كائيا - التحصيل التضافى المساز : همما لا شك فیه, 
آن اثرء کلما حصل على تقافة رفيعة فان عقله یفرز آفکارا 
رفیعة الستوی. وثمة فی الواقم. تأثیر تبادلی بین الفکر 
والثقافة. فالشخص الحائز علی مستوی ثقافی رفیع, یتسنی 
له آن یفرز آفکار! رفيعة الستوی. 

شالشا - تکریس الوقت الکافی لاتفاملات الذهنية : 
فکلما استطاع الرء. آن یقسضی الوقت الکافی. ضی التسامل 
والتفکیر العمیق, فانه یستطیع اذن, أن يتوصل إلى خبرات 
ذهنية رقیعة. منعمة بالافکار الدقيقة والثرية. 
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الفصل اثر ابع 


الحاطفة والخيرة 


أضواء على مغهوم العاطمة : 

علینا آولا آن نلقی الضوء. علی مضهوم العاطفة؛ حتی 
يتسنى لنا بعد ذلك. الکشف عن العلاقة بینها وبین الخبرة. 
فنجد آن العاطفة تتضمن ما پلی : 

أولا - العاطمة وجدان متبلور : فثمة فى الواقع طاقة 
نفسية هى الوجدان: قابلة للتيلور حول أى موضوع خارجى: 
وقد يكون ذلك التبلور إيحابياء يحب المرء الوضوع. الذي 
تبلور حوله بالایچاب. کما قد یکون ذلك التبلور سلبیا. فیکره 
المرء الموضوع. الذى تيلور حوئه بالسلب. 

كايا - الحاطفة ليست شيئا بل حالة : قئمة حالات أو 
أحدات نفسية متغيرة أو متطورة: أو حتى متقلبة هقی یعمضص 
الأحیان والعاطفة ح الة آو حدث نضفسی. قابل للتطور 
پاستمرار, لاسباب بیولوحية. او لاسباب نقسية آو لاسیاب 


ds dle‏ خارجية. 3 تس اسع جیا : آن التيلور ألوجداشى» حول 
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الوشوعات بالایجاب آو بالسلب. لیس مستمرا علی الحالة 
تفسها. بل ان التبلور قابل للتفیر من الایچجاب الی السلب. ومن 
السلب إلى الإيجاب. 

So ati — Lars‏ القردية والضروق القتوية : وهناك 
تبایتات بعيدة المدی فی مستوی الثبات العاطفی من شخص 
لاخ ومن فشة الی قثة آخری, وذلك برجع. ما الی الموامل 
الورائية. وآما الی العوامل البيئية. 

رابعا - تباین الشبات العاطقی بالتسبة للشخص 
تضسه : ضالظ روف الص حی ةوالاجت م اهیة والاقت صادية 
والأحداث الفاجثة. وغیر ذلك من ظروف. توثُر جمیما قی 
مدی التبات الماطفی. بالتسبة لکل شخص. فلیس هناك LS‏ 
عاطفی مطلق. یل هناگ صبغة عامةء تصطبخ بها الشخصية 
إذا أخدنا فى الاعتبار محصلة حياته العاطفية. 

خامسا -أتماظ الشخصية : فعلماء النفس» الذين 
اهتموا باتماط الشخصية, قاموا بتحدید أنماط معينة؛ تتوزع 
طی ضوتها الیشرية باأسرها . هشمة آنماط متقلبة عاطفیا. 
وأنماط اخ رى أقل منها تقَلَبا . شكل نمط من أنماط 
الشخصية. عبارة عن حزمة بشريةق ینخرط فیها جمیم الناس 
الحاملین لخصاتصها العاطقية. ولا تفعل التريية وتأثیر البيثة 
الاجتماعية. آکشر من وضع زطوش, علی القوام النفسی, لکل 
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شخصية من الشخصيات التى تتتمى إلى نمط من الأنماط. 
التى وضعها علماء نفس الانماط. 

العلاقة بين العاطفة والخيرة : 

وعلیتا بعد هداء آن تعرض ثلعلاقة القائمة, قیما بین 
العاطفة والخبرق فتحد أن هذه العلاقة. يمكن CF‏ تحدد علی 
النصو التالی : 

أولاً - العاطفة كطاقة تدفع إلى ممارسة الحياة : 
فالواقع آن العاطفة باعتبارها وجدانا متبلورا حول موضوعات 
خارجية تدفع بالمرء إلى ممارسة الحياة. فیغیر اعتمال 
العاطفة لما كانت هناك إذن صلة آو رابطة. تربط المرء يالواقع 
الخارجى وتدفع يه إلى ممارسة الحیاة. 

ثانیا - العاطضة كدرع واق من الأخطار : فكما سبق 
آن ذکرنا. رن الساطفة. (ما آن تکون [یجابيتة فتدقع ألمرء إلى 
الاقباق, واما آن تکون سلبية. فتدهع الرء الی الادیار. ومن تم 
فإن العاطفة:؛ هى التى تحمى المرء من التعرض للأخطار: 
فيكون فى مأمن من تعريض حیاته آو مصالحه للخطر. 

ثاكثا - العاطفة كأساس للاعتقاد : فلولا العاطفة: ما 
کان للانسان ادن آن یعتقد. قی الخیر والشر. والجمال والقیح. 
والناسب وضیر آفناسب. والمفيد والضار. فيقيل على ما هو 
خیر وجمیل ومناسب ومفید؛ ویتحاشی آلشر والقیج وغیر * 
الناسب والضار . 

we BG س‎ 


رامسا - العاطفة كأساس لتقييم الذات : فتمة ما 
يعرف بعاطفة اعتبار الذات؛ أو تقييم قيمة المرء ضى نظر 
نفسه. وفى ضوء هذه العاطفة؛ يتستى له أن Bia‏ فى نفسه؛ أو 
أن يحتقرهاء أو أن يصاب بالغرور؛ أو بعقّد النقص. 

خامسا - العاطفة كأساس تتنتعاون والتناهس : 
هالواقع أن العلاقات الاجتماعية جميعاء تعتمد على العاطفة: 
فى عقل وقلب الفرد: أو فى عقل وفلب المجموعة التى نتشكل 
منها شخصية جمعية. وفی ضوء هده العاطقه. یتسنی تحقیق 
الت عأون بين الفرد وغشيره من أفراد أو جم امات وتحفيق 
التعاون بين مجموعة ومجموعة أخرى. 

وظائف العاطفة فى اكتساب الخيرة : 

آما بالنسبة للكيفية التی تعمل العاطفة وفتها, لاعتساب 
الخبرق قانناً نمتطیع آن نحددها علی النجو التالی : 

أولا - الإحساس بالتحة : فمن شروط اكتساب الشيرق 
المتعلقة بموضوع ما من الموضوعات. أو بحرفة أو مهنة ما من 
الحرف والمهن. أو بأى أداء أو ممارسة؛ عشق الموضوع الذى 
يرغب المرء فى إحراز الخبرة بإزائه. فلولا الشعور بالمتعة فى 
الاداء, ما گان للمرء ادن آن یکتسب الخبرة. 

ثانیا - چنی الضوائد : وکون الرء یحصل-آو سوف 
يحصل- على فائدة مادية: أو على فائدة ممنوية من الخيرة 


ید و سم 


اس تضادة من ممارسة آداء معین, قانه یقیل بع اطقة حب 
متاححة لاكتساب الخيرة المتعلقة يذلتك الأداء. 

کالغا - ذَّب خطر أو ضرر : وكذا فإن المرء اذى يدرك 
أن خيرة معيئة:؛ إذا ما فام ياكتسايهاء هإنه سوف یتمکن من 
حماية نفسه وذویه وممتلکاته. من خطر قد یجدق به» فإن 
ذلك الادراند والوعی» بقيمة افوضوع الذی یتضمن خيرة 
الاضسادة منه لذب الخطر آو الضسرر. یدفم به [لی الاقسدام 
یحماس على موضوع الخبرة. ویجتهد فی اکتسابها . 

رایعا - الارتقاء نالکانه الاجتماعیه اتشخصية : قاثرء 
كلما آحس بان احراژه لخبرة معينة. سوف یعلی من شأنه, 
ويرتفع بمقامه اجتماعياء إلى مستوى أعلى من ال مستوى الذى 
alien,‏ حالیا. فانه سوف يندفع يثقله ؛ لكى يحرز الخبرات: 
التى تحقق له آمله» فى الرهع من شأنه: والارتقاء يمقامه 
اجتماعيا. 

خامسنا - الدفاع عن الجماعة التى ينتمى إليها المرء : 
وعندما يحس المرء بالاتنصهار فى جماعة ماء يتتمى إليها يكل 
جوارحه: وبجماع قليه. فاته يحاول جاهداء أن يتسلح بكافة 
الأسملحة؛ التى تمكنه من حمايتها؛ والذود عنها . فمثلا 
الجندى الذى يحب وطنه ويتأجج لديه الشعور «بالنحن». فإنه 
يتفانى فى اكتساب المهارات القتالية والدفاعية: حتى إذا مأ 


با 


دق تاشوس الخطر. قانه یکون مسرت هرا عندكد ,؛ للنود عن 
حیاض وطنه, بکل بسالة وکفاءة ممنازة. 

متى تعطل العاطفة اكتساب الخير ؟ 

ولعلنا تقوم بعد هذاء بالقاء الضوء, علی العوامل, التی 
تتسبب فى جعل العاطقة عاتقا هن اکتساب الخيرة فنجد آن 
تلك العوامل. یمکن آن تتحدد علی النجو التالی : 

أولا - العقد النقسية ۰ فالشخص الدی اکتسب مقّدا 
نفسية من الام تحانات. بسیب تکرار رسویه ی الشانوية 
العامة مقلا. فانه لا یتمکن فى الغالب» من توجيه عاطفته نحو 
الدراسة؛ أو نحو الاستعداد لدخول امتحان التانوية العامة مرة 
آخری. فالخیرات التعلقة بالاستدکار الجید. یکون من امتعتر 
عليه إحرازهاء والتمكن منها. 

ثانيا - ا لطریق السدود : وکذ! قأن الطالب الجاصعی, 
الذى يرى الخريجين: قابعين فى بيسوتهم بلا وظائف» وأن 
الطریق مسدود أمام إمكان الحصول على وظيفة:؛ تدر عليه 
دحلا؛ فإنه لا يجد لديه الحماس للاستذكان والتفوق فى 
الاستهانات. آو الحصول على الخبرات الأداثية التی ترتیط 
من قريب أو بعيدء بالتخصص الذى تخصص فيه . ويالتالى 
فإنه يحس بالفشل والإاحباطء ويتخد موفقا سلبياء بإزاء جميع 
الخيرات المتعلقة بالدراسة: والحياة العملية. 


— 


خالثا - الصدمات العاطفیة: وکذ! فان الذی یصدم قی 
الحب. فیجد آن کل شابة یتقرب منها. للارتباط بها. تصدمه 
فى حبه لها, وتتخن منه موقف اللامبالاة؛ فانه لن یحاول 
اکتساب اتخیرات. التی توهله؛ لکی پنشن آسرة أو اكتساب 
الخضبرات التربوية التی توهله. لأن یکون زوجا صالحا baby‏ 
كفكًا فى المستقبل: بفرض آنه سوف یتزوج وینجب آطفالا. 

رایعا - المشكلات الاقتصادية : فالتاجر الذى تيور 
تجارته: ويمنى بالخسارة القادحة. لا يكون مستعدا لاكتساب 
الخیرات. التی تؤهله لتطوير تجارته: أو لتتويع إنشطسه 
التجارية. فهو یصیر زاهد! فی العلوم التجارية وفی التدرب 
علی وسائل جديدة قی هنون التجارة. 

خامسا - اتعدام التقدير الأدبى : قال موظف الذى لا 
یحظی برضاء رژسائه مهما اجتهد. بل علی العکس من ذلك 
توفع عليه الجزاءات. ویمضل زملاقه علیه. یجد نفسه؛ غير 
قابل للامتداد بالخبرات الوظيفية. وحتی التدریبات التی تعقد 
للموظفينء لا يعبأ بهاء ولا يواأظب على حضورهاء وذلك لانه 
بحس فى قرارة تنقمسة: يأئه مهما إجة تهد: وحصل على 
الخبرات المتازة. التی ترتفع بمستوی آداکه. فسوف لا یکون 
حظه أفضل مما كأن عليه فى المرات السابقة:؛ أو فى علاقة 
رژسائه به, وضی نظرتهم الیه. وهی النظرة اثشوية بالاحتقار 
والامتهان. 

سوت 


ديناميات العاطفة فى فى اكتساب الخيرة : 

وعلينا فى نهأية المطافء أن نستعرض الديناميات. التى 
تعتمل قی القوام العاطفی للمرء. فی سبیل اکتساب الخبرة. 
فنجد آن تلك الديتاميات» يمكن أن تتحدد فيما يلى : 

أولا - دينامية البقاء : فالإنسان يتشيث غريزيا بالبقاء. 
والبقاء الذى نعنيه هو البقاء المعنوى. فكل إنسان يحب أن يظل 
باقياء وطافيا على سطع القوام الجماعى للفثة التى ینتمی 
[لیها. فمن لا یچتهد. ویثبت وجوده؛ تتطفی شمعة حياته 
المعنوية؛. ويحدف من شاكمة الوجود المعتويء بين زملائه 
وآترابه ومرعوسيه ورؤسائه جميعا. ومن المعروف أن اليقاء 
يقابله الغناء. وأن من لا يثبت وجودهء ينغمر فى لجة الضياع. 
وکل من لايحاول أن يجدد خبراته باستمرارء فإنه يهبط إلى 
أسفل سافلين. وعلى العكس فَإن من یداب علی تجدید 
tal py‏ يرتفع إلى أعلى عليين. 

ثاتیا - دينامية النفوق : فكل شخص فى آي مجموعة 
يرحب فى أن يكون متفوقا على زملائه ذلك أن الحي اة 
اللاجتماهية تقوم علس مبدآین لا ثالث لهما. هما : ميدأ 
التعاون من جهة. وصبدا التتافس من جهة آخری. ولکنک 
تتعاون مع غيرك. حتى تتفوق علی منافسيك. فتماونك مع 
زملائك. لا يعنى AGT:‏ تتنازل عن النتافس مسعسهم. فسآنت 
تتعاون معهم من جهة وتنأطس معهم هم أنفسهم من جهة 


أخرى. والتعاون والنتافس يصدرأن عن طاقتك العاطفية. وعن 
اكتسابك للخبرات التى تتأتى لك فى مسياق تعأونك مع 
زملاكك. وتتأفسك معهم. 

ثانثًا - دينامية التضرد والإبداع : ولكنك فى تعاوتك 
th alii,‏ مع زصلاكك. لا تیفی آن تکون نسضة مکررة من ی 
منهم: بل تبغى أن تكون ظريداء ونسيج وحدك 8626115 1ئا3. 
فثمة دينامية تعتمل يبداخلك, تطالبك يأن تتميزء من كل من 
تتعامل معهم. وألا تتتازل عن إنيتك؛ والا یکون معتی اضادتكك 
من غيرك. أو تمأونتك معهم. آن تتصهر فی بونقة شخصياتهم. 
فکلما آفدت منهم وقدمت فوائد لهم, قلا بد آن نحذر من 
الانطياع بكل ماندیهم. فتمحو شخصيتك. فلتكن ادن متفردا. 
بحيث بتبدى تقردك» فيما تقدمه من إبداعات غير مسيوقة. 

اد عار عر 
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الفصل انجامس 
الارادة والخبرة 


الجواتب التی تتضمنها الارادة : 

لا بد آن نلقی الضوء علی مهم الارادة قیل آن تتناول 
علاقتها بالخبرة, فنجد آن هذا الفهوم یتضمن الجوانب التالية : 

أولاً - التأخر والتأخير: فثمة نوعان من الارادة : الارادة 
aaa‏ آو السلبية من جهة. والإرادة التصديرية أو الإيجابية من 
جهة أخرى. فالمريض فى يََيلّه لتعليمات الطبيب الذى يقوم 
بعلاجه. يكون متذرعا بالإرادة السلبية. أما الطبيب الذى يقوم 
بالملاج. فانه یتذرغ بالارادة الایجابية. 

خائیا - الشهوو وا للاشعور : والارادة قد تون رادة 
شعورية واعية من جهة: كما إنها قد تكون إرادة لاشعورية 
غير واعية من جهة أخرى. فما أقوم بكتابته الآن من حيث 
المعانى والمقاصد التى أرغب فى الإيانة عنهاء ينخرط فى 


م كياج الى 


نطاق الارادة الشعورية الواعية. آما هجاء الکلمات والتشکیل. 
والعادات التی اکتسبتها فیما یتعلق بالیات الكتابة, فانه 
ينخرط فى تطاق الارادة اللاشعورية. 

ts‏ - الارادة das, at}‏ والارادة الجصصاعسه : هالواحد 
من الناس, یتمتع بارادة خاصة به شخصیا» وكذا فإن لكل 
مجموعة من الأفراد: إرادة جماعية؛ مادامت متمتعة 
بالشخصية الجساعية, التی تعبر عن تماسکها وتکاملها. 
وتوحدها فى alg‏ متفُرد . 

رابعًا - الإرادة السوية والإرادة المريضة : فلقد تكون 
إرادة الفرد أو إرادة الجماعة: إرادة سويةء غير منحرفة عن 
إلحأدة: كما أنها قد تكون إرأدة مريضته. ما پالتهور الارادی. 
آو بالبلادة الارادیة آو بالتدیدب الارادی. 

خامسا - الارادة الحاضرة والإرادة المستقبلية : فقد 
تکون الإرادة. منصبة علی الوقف الراهن, آی متعلقة بحاضر 
المرء أو الجماعة. كما أنها قد تكون إرادة مجهزة للاعتمال فى 
الستقبل القریب. آو فی الستقیل البعید . فالاتصال التلیفونی 
الذى يجريه المرء مع أحد أقريائه أو أصدقائهء يعبر عن إرادة 
حاضرة. أما الخطط الخمسية:؛ أو العشرية التى تضعها إحدى 
الدولء لما سسوف تعتزم إنجازه من مشروعات: فهى تعير عن 
الإرادة المستقيلية لتلك الدولة. 


م قر اه سد 


علاقة الارادة بالخبرة : 
وبعد آن آلقینا الضوء علی مفهوم الإرادة. فإن علينا أن 
نستبين علافة الارادة بالخبرت على النحو التالی : 


أولاً-الخيرة ثمرة لاعتمال الإرادة : فكلما أعمل المرء, 
وأعملت الجماعة إرادتهما الإيجابية و إرادتهما السلبية؛ فى 
الواقع التعلق بالوقف والعلاقات الراهنة. فان النتائج التأتية 
من ذفك الاعتسمال, یمکن آن تکون مسشتملة علی الجید 
والردیء: وعلی الضید والضار, وعلی مأ ينخرط فى نطاق 
الخير وما يتخرط فى نطاق الشر وما پعستبر مناسبا وما 
بعتير غير مناسب أو غير لائقء: إلى آخر تلك التنائیات. التی 
يمكن أن يشتمل عليها الشعل الإرادىء سواء کان صادرا عن 
فرد آم کان {otis‏ عن جماعة. ولا شك أن الأثار النفسية 
التی تترکها الواقف والسلاقات فی قوام الفرد. آو فی قوام 
الجماعة. تشکل الركيزة النفسية التی تسمی بالخبرة. 


ثانيا - الخبرة قد تكون جيدق کما آنها قد تکون 
رديئة :بیسد آن الضبرة لا تکون بالضسرورة خبسرة جسیدة: 
قلصوص الینوك والختلسون والارهابی ون وجمیم الاشرار. 
یکونون قد اکتسبوا خيرة صميثْة. فی ممارسة الشرور التی 
يقترفونهاء وانتهاء الرء [لی الخبرات الصالحة؛ آو الی 


a 


الشيرات الطالحة. يتوقف على استعداداته الشخصية من 
جهة. وعلی ما تلقاه مند طفولته. وعبر مراحل همره التالية 
من جهة خری‌من موثرات سلوكية, وما نما علیه من مقومات 
سلوکية مستقيمة آو مقومات سلوکیه ملتوية. ومنحرهقة من 
!لحاده. 


ثالضا - الخيرة قابلة للتعدیل والتطور : قالواقع آن 
الخيرة. لیست جامدة. بحیث لا تقبل التطویر. بل نها مرنة, 
ویمکن آن تتسصدل وتتطور: عن طریق افوثرات التی یتلضاها 
المرء. من الواقع الخارجى: أو عن طريق مسا یتم تفساعله من 
مقومات نفسيه. مع المثيرات والمواقف والعلاقات الجديدة. 
فالسلوك الشخصىي والسلوك الجماعی. وما يکتسبة الفرد. أو 
تکتسبه الجماعة من خبرات, لا يخضع لمأ تخضيع له الجوامد 
من نزعة ميكائيكية. بل يخضع للنزعة الديناميكية: أى 
الاعتمال من دخيلة افرء آو الجماعة. ضالفرد والجماء 3 
یتمتعان بالقدرة على het a dt‏ من بين الخيارات الكثيرة 
التاحة آسامهما هقی الواقف والتوجهات التی پشسنی لهما 
الانتشاء من بینصا . ومن هنا فان قدرة الرء. آو قدرة الجماعد 
علی تعدیل ماسیق لهما اکتسسایه من خیبرات. من بین 
الامکانات التساحة آمامسهما تسنی لهما؛ بفض النظر عن 
الصعوية أو السهولة. فى هذا الشأن: 


ل س 


رایع - الخبرة العامة والخيرةالتخصصة : فثمة 
خيرة. تشترلی شیها الغالبية العظمى من النأس. كخيرة المأكل 
والمليس والعلاقات الاجتماعية العادية. وثمة فى المقابل 
خيرات تخصصية: كخبرة المهندس المعمارى فى التخطيط 
لتشیید عمارة وكشيرة العالم فى معمله. آو الطیار قی قيادة 
الطائرة. إلى غير ذلك من خیرات متحصصة. 

خامسا - الخيرة العملية والخيرة النظرية : 
فميكانيكى السيارات: الذى يقوم بإصلاح السيارة التى أصيبت 
بعطل. یکون قسد اکستسسب خسپسرة عسملیسة. آم | الأدیب آو 
الفیلسوف. فانه یکون قد اکتسب خيرة نظرية. تتعلق بصیاغة 
الأخكار والمشاعر. 

دینامیات الارادة والخبرة : 

وعلينا يعد هذاء أن تُلقى الضسسوء على 

الديناميات التفسيية للإارادة:؛ النى تؤدى إلى اكتمساب اللمرء 
للخيرة, فنجد. آنها تتضمن ما یلی : 

اولا - دينامية النمو الخبری : فالانسان ینمو خبریا: 
کما ینمو جسمیا. وکما آن النمو الجسمی, یتأثر الی حد بعید. 
بما يتلقاه من خارج نطاقه من أغذية؛ کذا فان النمو الخیری: 
یتآثر [لی حد بعید. بما یتلشاه آلری آو تتلقاه الجماعة من 
موشرات خبرية. فالانسان یتوقف مستواه الخبری, علی 
عاملين : الكم والكيف. فكلما كانت المؤثرات الخبريةء غزيرة 
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وذات توعية ممتازه. فان الخبرة الْتأتية عن تفاعل الرء بها. 
تكون متينة وممنازه. 

ثاتيا -- ديتامية الاتتقاء الخيرى : قالمرء والجماعة لا 
يتقبلان أى مثير يصادفهما للتفاعل معه خبرياء بل ينتقيان من 
بين المثيرات المتعددة؛ ما يتاسبهماء وما يروق لهما. والانتقاء 
إما يتأتى عن طبيعة المرء أو الجماعة. وإمأ يتأتى عما اكتسية 
الفرد. أو اكتسيتة الجماعة من مد‌اقات. وما أعتاد عليه كل 
منهما من عادات سلوكية. وما اکتسباه من قیم. آو ما حاق 
بهما من رواسب خيرية سابقة. عبر مراحل العمر السابقة 
بالنسبة للفرد. وعبر تاریخ الجماعة منذ نشاتها حتی اللحظة 
الراهنة. 

كالشا - دنام یه آلنکیش للمرحلة الخسرية : وكل 
مرحله من مراحل العمر بالئسبة للفرد ؛ وكل حقبة من أحشاب 
التاریخ بالنسبة للجماعة یکون الفرد ونکون الجماعه خلائها. 
قد وصلا إلى مستوى خبری معین. وفی ضوء هد! الستوی: 
یکون الضرد. وتکون الجمصاعة. بسصاجة إلى خيرات من نوع 
معین, وذات مستوی معین. آو خصائص مناسیة. قاذا ما 
توافر لهما ذلك النوع من الخبرات افتاسبة لا توصلا لیه. من 
حسیث الکم والکیف, فان تفاعله ما یکون آنجع. وموّدیا الی 
مستوی من النمو الخبری آرفع وأسمی. 


Vw‏ اسه 


رابعا - دیتامية الق ربلة الخبرية : والواقع آن الضرد 
والجماعة ل توخضان عند حد الاستقیال آلخيري. قیعد آن 
بست قبل المرء. أو تستقيل الجماعة,؛ الخبرات المشباينة. 
ويتفاعلان معهاء فإئهما يستمران فی الغربلة الخبرية. حتی 
یتخلصا من الخبرات. التی لم هد مناسبة آو ناقفعة لهما. 
وهذا الموففء شبیه بموقف الکائن آنحی. بازاء ما بتاوله من 
آغذیة. فجسمه یقوم بعملية فرز ما تتاوله من آطعمة وأشرية. 
فیستوعب جانبا منها. بینما یتخاص من جانب آخر متها. 
بطرده من الجسم. 

خامسا - دينامية التوظيف الخيرى : وال مسرء 
والجماعة لا يتوقفان عند حدود التفاعلات الخبريةء بل 
ينحوان إلى توظيف ما استفاداه من خبرات, وقد صارت من 
لحم کیانهما الخبری. والواقع آن التوظیف الخبری, یتباین 
آشد التباین من فرد لاخ ومن جماعة الی جماهة آخری. 
ضبعض الناس والجماعات, یحسنون ذلك الوظیف. بینم | 
یسیء اراد رون آو حماصات آضری هی هذا الشان؛ 
فیوظفون ما یستفیدونه من خبرأت؛ لتحقیق آهداف خسیسة. 
آو شريرة. آو ضارة بأنفسهم. ویغیرهم علی السواء. 

تهييم عمل الإرادة فى الخبرات : 

علینا فی نهاية الطاف. آن نقوم بتقییم الارادة. بازاء 
استتمارها للخبرات. التی تم تلمرء اکتسابها : 
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آولا - الارادة الطائشة غیر الهادقة : فبعض التأس, لا 
یتبینون طريقهم هی الحیاة. فالواحد منهم‌یکون کالقشه التی 
تدروها الریاح. فهم یتسرکون ارادتهم تتجه وتعتمل يغير 
انضیاط آو تخطیط, ویفیر وعی بالحاضر آو الستقیل. وهذا 
النوع من الناس الذين يتركون إرادتهم الفاشمة تسيطر على 
مقاليد شخغصياتهم: يكونون مصابين بمرض الطياشة 
الإرادية. ويرجع ما أصيسسوا به فى إرادتهم: إلى العجز عن 
الانضباط الارادی فیت خیطون بازاء سا یقعون علیه من 
مجالات خبرية. پرتشفون منهاء ویتفاعلون مع مقوماتها. 

ثانیا - الارادة الشخاضة : فبعض الناس پتخلفون عن 
اثرکب. بازاء توقیت التفاملات الخبرية. آو بازاء الاقبال علی 
المصادر الشبرية التاجعة. من ذلك مثلا. الطالب dl‏ يؤجل 
استدکار القررات الدراسية, حتی الشهر الاخیر من العاح 
الدراسی. فتفاعصلاته الخيرية الدراسية» تتخلف عن الرکب. 
فيتأتى عن ذلك رسویه قی الامتحان آو عدم هضم القررات 
الدراسية علی التجو الرضی. 

خالشا - الارادة العمیاء : ضبعض الناس لا یتسنی ea!‏ 
التمييز بين مستويات الخيرات المطروحة آمامهم. فلا یتسنی 
لهم التمييز بين الفث والسمين:؛ أو بين ما يجب أن يناط به 
الأولوية. وما يمكن تأجيله إلى وقت آخرء وما يجب إسقاطهة 
من الحساب. وعدم التقاعل معه؛ ونبذه. 
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رابعا - الإرادة المتهورة : فیعض الناس ینقعلون بشدة 
لأتفه الأسباب. فيكتسيون عادة الغضب المفاحجِث. أو الاندفاع 
الذى لا يبقى ولا يذر. وتصير إرادتهم بإزاء ما يستقيلونه من 
خبرات إرادة متهورة. فهم يعيلون علی مصادر الخبرة بحماس 
شدید» ولکنهم ما پفشتآون یتراچعون عما آقبلوا عليه بكل 
حماس ويأخذون فى توجيه إرادتهم إلى مجال خبری آخر لا 
يكون حظة أفضل من حظ الملجال السسايقء الذی کانوا 
متحمسین له, ومقبلین علیه بکل فلویهم. ونکنهم انسرقوا 
عنه» بنفس الحماس الذی آقبلوا به علیه. 

خامسا - الارادة الشريرة : فالشخص الذی اکتسب 
قيما منحطة. وتفاعل مع خبرأت رديثة. لا یتستی له توجیه 
زرادته وجهة طيبة بل یداب علی [عمال رادته, بما اکتسبه 
من خيرات شريرة ومنحطة. فیما هو شر له ولفیره. 
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الفصل الساداس 
تطوير الخيرة 


حتمية تطوير الخيرة : 
إن تطوير الخيرة ضرورة حتمية, ۷ مناص منها؛. ما دام 
عم & 
ار على شید ! لح dL‏ ويحسن بماصية وحاصره. ویتطلم نی 
مستقيله . وهذه الصصسرورة الحتمية تسقد إلى الاعتيارات 


إولا - التطور الحضاری الستمر : فالحضارة البشرية 
شبيهة بالتهر المتدفق بغير توقّف على الإطلاق؛ على أن 
التطور الحضارىء يتهج وطق متتالية هتدسية تضاعفية على 
النهو الاتی : ۰۱ ۰۲ ۶ ۸ ۱ الخ. وحستی پتسنی للصرء آن 
یتوافق مم الستوی الذی بلفته حضارة الجتمع الذی یحیا فى 
إطاره. لا بد آن یسایره فیما بلفه بازاء القطاع الحضاری 
الذی یهتم به. وواضح آن آی فرد. مهما اجتهد وتابر واستمر 
فى تطوير شخصيته: فإئه لا يستطيع أن يلاحق مجنمعة. 
بإزاء جميع الجوائب الحضارية. ولكن المسألة نسبية. فكلما 
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اسستطاع آن یحوز آأکسیسر شسدر من ألتسوافق مصع التطورات 
الحضارية iol!‏ اها aol ges‏ يكون د LS‏ بع تیه 


لیب 


تاجحة. 


كائيا - استثمار الاستعدادات والمواهب الشخصية : 
بيد أن التواشق مع المجتمع الذى يحيا المرء فى إطارهء مشروط 
بما لديه من استعدادات عقلية ووجدانية وارادية. فالشخص 
الذى ئيس لديه الستوى المتاسب من اسة_.عداآد أو موهيية 
dines‏ لا يستطيع أن يِبِلُوٌ بلاء حسنا. بازاء تکیفه آو تواوّمه 
الاجتماعی. فعلی الرء آن یقف علی مأ فى جعيته النفسية من 
استعدادات ومواهب؛ حتی ینسنی ثه استتمارها هی عملية 
التکیف مع الجتمع الذی یحیا ی (طاره. ویتوافق معه. 


خانتا-التوقصاتالست قبلیسة: فلکی یتح قق 
التطورالخبری الشخصی السلیم والناجع. فلا بد أن تكون لدى 
المرء نظرة مستقيلية. ويتعبير آخر : فإن مأ ينحو إلية من 
تطوير تلشخصيته لابد أن بستهدف تحقیق اهداف مستقيلية, 
یسعی لتحقیقها . فالرء التطور یِترسم آهدافا. بيغى تحقيقها 
فى الملستقبل: ثم يقوم بوضع خطة عملية لتجسيد تلك 
الأهداف فى واقع فعلى. 
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رابعا - الاستمرارية الخبرية : فلکی یکون التطویر 
الذى يضطلع به المرء بإزاء شخصيته ناجعا وسديدً!. قلا بد 
أن يكون ثمة امستمرار بالشبرات التى سيق له اكتسايها. 
والاسستمرار بها إلى الخيرات التى يأخن فى تحصيلها . 
فالشخصية المتطورة فى خبراتهاء هى تلك الشخصية التى 
تخلو من القفزات الخبريةء بل تكون كل خبرة تالية مُمَرخد 
صن الخبرات ألسایقه علیها. ویتعبیر اخر :فان الشخصية 
التطورة. هی تلك الشخصية التى يتم تفاعل الخبرات فى 
قوامها بعضها مع بعض. بحیث یعون کل تفاعل خبری بین 
الخيرة الجديدة, وبين المركب الخبرى الذى SE‏ لها. 

خامسا - التوظیف الخبری : ومن أهم شروط التطوير 
الخبری, آن تکون الخبرات التی یتم اکتسابها. قابلة التوظیف 
فى الواقع الحیاتی للمرء. ویتعبیر آخر : فان الخبرة التطورية 
الحية. لابد أن تكون .خبرة مؤثّرة على نحو أو آخر فى الواقع 
الاحتماعى الذى يتمامل معه اكترء. على أن التوظض الذى 
تدعو إليه؛ لا يعنى إشتراط الحصول على قوائّد مادية نتيجة 
تطبيق الخيرة فى الواقع: بل قد يكون التوظيف أوسع نطاقأ 
من مجرد الحصول على عائد مادی, فالتوظیف قد یستهدف 
العنویات ٍلی جسانب الادیات. ضالوالدان اللذان یقسضان علی 
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أمسول الترييسة. ويحاولان إخراج ها من حيز النظريات 
انتربویةالی حیز الواقم الذى بمارسانه فى تربية آولادهما. ل 
یکون هدفه ما مادیاء بل یکون تطبیقا معنویا. هو تنشئة 
أولادهما يطريقة جيدة. وکلسا کانت الافکار التربوية التی 
یطبقانها؛ متمشية مع متطلیات الواقع الاجتماعی, وما انتهی 
الجتمم الیه من تطور. فان تربیتهما لأولادهما. تکون اکشر 
نجوعا وقاعلية. 

دینامیات تطویر الخبره : 

وعلینا بعد هد! آن نلقی الضوء علی الدینامیات التی 
تعتمل فی تطویر الخبرة. فنجد آنها تتمثل فیما یلی : 

او لا - دينامية الاتبماثية الداخلية : فالرء یجد نفسه 
مدقوعا من دخیلته لتطویر شخصیته. واکتساب الخبرات التی 
تساعده علی هذا! التطوی . قالکاتنات الحية عصوماسولیس 
الانسان فقط-تعمد [لی تطویر نفسها. وضقا متطلیات الواقع 
البيئى المحيط يها . ولكن الانسان یمتاز هن جمیع الکاثنات 
الحية, بأنه لا یقستسصسر علی التطویر الانی التسعلق بالواقم 
الراهن, بل انه یطور نقسه وفق ما یستشرقه هقی الستقبل من 
تطورات قی الجتمع الذی سوف ینخرط فیه. اخذ مثالاً لذلك 
بالتريية والتعليم. هالمناهج الدراسية يجب أن تكون وسائل 
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لاعداد مواطنی الستقبل. فی ضوء التطورات التی سوف تقم. 
أو المتوفّع وقوعها . 
ثالتًا - دینامية الخوف من التخلف عن الرگب : فثمة 
ضوف غامض یعتمل فی قوام الانسان. من آن یتخلف عن 
الرکب. وینزاح عن صضوف التطورین التجانسین مح الواقع 
الاجتماعی. وما توصنل [لیه من تطورات. فالوظف النی قارب 
سن العاش. یحس بالخوف من آن ینزاح بعیدا عن الأضواء 
ی أخد فی البحث عن عمل جدید. یثبت لنفسه حن طریقه. 
أنه ما يزال على قيد الحياة الاجتماعية:؛ وانه ما یزال موثرا 
ومتاثرا: وانه لم یعد هقی خبر کان بل مستمر فى اكتساب 
الخبرات, وفی تقدیمها [لی غیره. وأنه دائب علی تطویر 
نفسه. وفی اکتساب الهارات الجدیدة. بل نه پنتافس مع 
الشسپاب ی استتمار ما سیق آن حصله من خبرات وفی 
اکتساب الخبرات الجديدة. ily‏ سوف یظل علی السطح وئن 
يغرق فى لجّة التخلف الحضاری. 
GI‏ - دينامية المقارنة : فمن عوامل التطور الخبرى 
المستمرء ما يقوم المرء بعقده من مقارنات. بینه وبین غیره من 
الأقران والكبار من جهةء وما یقوم بعقده من مقارنات بین ما 
olf‏ علیه فی الاضی. وما صار إليه فى الحاضرء وما يرجو 
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آن یصسیر الیه قی الستقبل. من مستوی خبری یتناسب مع 
الستوی التطوری الذی یتوقع وصول المجتمع الذى يعايشه إليه 
فى المستقيل. 

رایعا - ديتامية الضمیر : فمن الديناميات التى تعتمل 
فی قوام الرء. والتی تعصمل علی استمرار تطوره الخبری, 
ديتامية الضمیر. وما یضطلم به من وظيفة تأنيبية عتابية 
ومن وظيفة توجيهية إرشادية وتبصيرية. فالضمير هو المريى 
الأول بالنسبة للمرء. والبصر له فی حیاته. واللازم له, سواء 
کان وحده ضی خلوة. آم کان فی زمرة من الرفقاء. وبين جمهور 
من التاس. فهو الودب والهدب والقاضی والعلم وائواعظ. 

خامسا - دیتامية الاستمتاع : ومن الدیتامیات التی 
تعت مل فى قوام المرء: والتى تدفع به إلى الاسة3_مسرار فى 
اكتساب الخبرات الجديدة و فى تطوير الخيرات ألتى سيق له 
أن حصل عليهاء دينامية الاستمتاع بالنمو الخبرى. فكل خبرة 
جديدة: يقوم المرء بتحصيلهاء تحمل له معها قدر! من المتعة. 
ولاشك أن الثقة بالنفس التى يستشعرها المرء بعد تمكنه من 
السيطرة على خيرة ماء واستيعايها استيعابا تاماء ما يدفعه 
باستمرار. إلى محاوله اکتساب خیرات حديدة سواء کانت 


ei thal خیرات‎ al خیرات وحت‌انیه:‎ ai خيرات معركية.‎ 
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العقبات التی تحول دون تطویر الخبرة : 

وعلینا بعد هذا أن نقوم بإلقاء الضوء على العقبات التى 
تقف حائلاً دون تطوير خيرات المرء قنجد أن تلك العقبات. 
يمكن أن تتحدد فيما يلى : 


أولا- اليسلادة وعدم يذل الجسهد فى التطوير 
الخبرى : فالشخص الذى يتقاعس عن تطوير نفسه خيرياء 
قد یکون من آأولئك الاشخاص الذین اعتادوا علی الانزواء 
بعيدا عن الأضواء. وغير الطصوحين فى احتلال مكانة 
مرموفة بین دویهم. آو الیائسین من التوافق مع الستقبل. فهم 
لذلك يقبعون فى آماكنهم: ولا يتقدمون خطوة واحدة إلى 
الامام. هی معتر الحياة. 

كاتيا - العماء عن المستقيل وعدم تتجديد اللأهداف : 
ومن العقبات التى تحول بين المرء وبين الاستمرار فى اكتساب 
الخیرات؛ عماوه عن انستقبل. وبالتالی صدح تنجدید آهدافه 
استقبلية, فیظل منکفتّا علی ما هو فيه من واقع تخلّف عن 
رکب الحضارة. وصار بعید! عن اضواء الواقم الراهن؛ لانه من 
مخلمات الاضی. الذی رکن الیه. ولا یرغب هی آن یتزحزح عنه 
خطوة واحدة إلى الامام. 


.- 


خالدا - الطریق السدود والتشاوم بازائه : ومن العوامل 
التى تؤدى إلى الشوفف عن اكتساب الضپرات الجدیدة. 
الشعور بأن المستقبل محفوف بكل دواعى hall‏ والقنوط. 
وأن لا رجاء فى أن يكون امس تقيل أهفضل من الحاضر. 
أو أفضل من اناضی. 
Last;‏ - منم الانشتاح علی عصادر الخسرة : وكذاأ 
الحال بالتسبة للشخص. الذی لا تنفتح آمامه مصادر الخبرق 
او وسائل تحصیلها, آو وسائل الامتداد بما سبق له تحصیله 
منها. فالكثير من الأميين بالریف والناطق الثائية, لا یتسنی 
لهم الامتداد بخيبراتهم. آو العمل على تخصييها: وذتك يسيب 
انغلاق البیثات التی نشآوا بهاء وعدم اکتسابهم الوسائل التی 
یتسنی لهم بها تخصیب خيرانهم. آو استشثمار مواهب هم 
وقدراتهم الخاصة:؛ وما أهلوا به من مستوی ذکاء» قد يكون 
مرتفعاء ولكن بغير فائدة: مادام حبیسا فی قوامهم. دون آن 
یری التور. أو أن يتفاعل مع المؤثرات الخبرية النأسبة له. 
خامسا - ال صاية بالامراض النضسية : فلقد یکتسب 





المرء عقد! نقسية. بسبب الوقائم والأحداث والصدمات 
النفسية التي حدشت له. فیصاب بالامراض التفسية. ممأ يؤدى 
إلى تعويق فدرته على اك بساني ada‏ شی مضمار التطور 


الخیری, وعجزه مهن اکتساب الخیرات الجديدة. آو التطور 
بالخبرات التی سبق له اکتسابها. 

سادس -انخسفاض مس توى الذكاء والقدرات 
الخاصة :فالشخص التخلف عقلیا. آو الش خص الذی لم 
ستثمر ذكاءه وقدراته الخاصة منذ طفولتهءلا يستطيع أن 
یتطور بخبراته الضتئيلة. وآن یخصیها. ویعمل علی تنمیتها. 

العوامل الساعدة صی تصلویر الخبره : 

وفی نهاية الطاف. علینا آن نقوم بالقاء الضوء على 
العوامل الثى تساعد على كسب لل مرء للخيرات الجديدة: 
وتطویر الخبرات التی سبق له اکتسایها. والتمرس بها : 

أولا .- التشجيع والارتضاع بمعتوية الكرء : قمن العوامل 
التى تساعد المرء على الاستمرار فى كسب الخبرات 
الجديدة: التى تساعده على النجاح فى الحياة وتطوير مأ فى 
جعبته من خیرات سبق له اکتسابها ؛ والتمرس بها .ما یقوم به 
الناس من وله بت قدیره وابداء الاصسجاب به. وال شادة 
بمنجزاتة. فالتلمین الذی یشجعه والداه ومعلموه. پحس 
بالرغبة فی التقدم بشکل حشیث الی الاصام شينكب على 
#لقرارات الدراسية. پنهل منها: ویعب من معینها بحماس 
واجتهاد . 


پیب 8 ۳ سب 


تاتيا - الإ peli‏ بالقدرة على الاسسيعاب : طالمرء يتشجع. 
عندما يستشعر القدرة على استيعاب ما يحاول استيعابه من 
خیرات فیقدم علی الصادر الخبرية. یفترف منها, بکل 
حماس وتفاول. ضالرء يحرز التقدم إذا ما أحس بأن لديه 
خلفية ثقافية. وأسساسا خيريا. يؤهلانه للاستمرار فى 
الاكتساب الشيرىء والتقدم باستمرار. 

ثالثا - الأمل فى إحرازالنفعة : ولا شك أن المرء, 
الذى يستشعر ما سوف يترتب علی !کتسابة الخیرات , من 
منفعة مادية آو معنوية: لا شك یدآب علی النهل من معین 
تلك الخبرات. فیکون متعطشا باستمرار للاستزادة منها. 

kek 


الفصل اسایع 
2 2 
الخيرة ونطورالسلوك 


مقومات السلوك : 

یجدر بنا قبل أن نتتاول العلافة بين الحخبسرة وتطور 
السلوك. أن نلقى الضوء على معنى السلوك فنجد أنه يتضمن 
الجوانب التالية : 

آولاً - السلوك الفسيولوجى : فسعلی الرغم من آن 
معظم الناس, ینظرون ی السلوی. باعتياره خاضعا لإرادة 
المرءء وآنه مسئول عنه مصسئولية أخلاقية Gh a‏ الواقع آن 
ul gh cull‏ قد يكون خاضعا لارادة اشرء؛ وبالتالی ضانه یکون 
مسكولاً مسولية اخلاقية. عن طريقة آدائه. كما أنه قد یکون 
غیر خاضع لارادته, ولا یکون مسئولاً عنه آخلاقیا. کما هو 
الحال بازاء سلوك المدة والامعاء. او سلوك القلب والجهاز 
التتفسی. آو غیر ذلك من ألوان سلوکية فسپولوجية. ناهيك 


ا س 


عن السلوك الأدائى. الذى لا يخضيع لسلطة وسيطرة المرء كما 
هو الحال فى التجوال فى -Sommambulism agill Lai‏ 
كاتا -. السلوك !لنفسى : قالکثیر من الافکار والشاعر 
والتزوعات 00118010135): قد يعبر عنها المرء فى الواقع 
الخارجی, آو تظل فی دخیلته‌ولا تجد لها تعبيرا خارجيا. 
Gls‏ - السلوك الارادی :وهذ! الشوع من السئوك. 
یکون خاضها لسيطرة الرء. وطوع ارادته. ولکن قد یتداخل 
اتلسيلوك الإرادى مح السلوك غير الإرادى. ومثال tld‏ ما 
أضطلع يه الآن شخصيا من دق علی آزرار الکمبیوتر لكتابة 
هذا الكلام الذى أسوقه فى هذا المقام. فبينما pitied‏ أمعن 
فى التشكيرء وأخضسع ذهتى يصمدد الموضوعء الذى أتتاوته 
بالعالجة التحريرية. فان المادات ااسلوكية التی اکتسبتها بلزاء 
استخدام الکمبیوتر ی الکتابق قد صارت موداة آلیا. ولا تقع 
تحت امرة پرادتی. 
رایع - السلوك الإبداعى : ففى مشابل السلوك 
النمطی. کالسلوگ الیومی الذی اعتاد dake‏ الرءء کفسل الوجه 
فى الصياح بعد الاستيقاظ من التوم: فإن هناك سلوكًا آخرء 
هو السلوك الایداعی, الذی ينتحى فيه المرء: إلى شق خط 
جدید. آو ابتکار آشیاء مستحدثة., أو إفراز ذكر غیر مسبوق. 
“اهمسا -السکوگ الصصعفی + صقی مسقایل المیلولت 
الضردی. الذی یصدر عن شخص واحد. فان هناب السلوك 
~~ 


أ لحي : الدى یصدر من مجموع ur‏ الناسن. یشکلون eat‏ 


علاقة السلوك بالخبرة : 

ویعد آن قدمنا هنه الانواع الخمسة من السئوك. فان 
علینا آن نی الضوء علی العلاقة القائمة, هقیما بین السلوك 
ویین الخبرة. قنجد آن هده العلاقة تشتمل علی ما یأتی : 


اولاً - بصدد مراحل النمو : فالولید عندما یخرج من 
بطن آمه. لا یکون حام لا قی قوامه سوی الاستعدادات 
الوروثة. التی یمکن آن تستحیل ٍلی سلوكك, کما یمکن آن تظل 
کما هی فی طی الکمون, دون آن تتجسد ضی آی قوام سلوکی 
باد للعیان. ولکن مع استمرار الطفل هی النمو, فإنه يتفاعل مع 
المؤثرات البيثية الطبيعية والاجتماعية؛ فیحصل على خيرات 
جسمية. وخیرات عقلية. وخیرات وجدانية. وخبرات آدائیت. 
وخبرات علائقية اجتماعية, ینعکس صداها جمیعا علی 
سلوکه. 

کاتیا - بصدد الشاکل والصعاب : فالواقع آن الحياة. لا 
تسیر علی خط مستشیم. بل تسیر علی خطوط کتيرة 
متعرّجة. وبتعبير آخر: فإن الحياة مقعمة بالکثیر من الشاکل 
والصعاب. التی یجابه ها الأاشخاص التباینون. باستجایات 


٠ و‎ 


متبايتة من شخص لآخر. على أن احتكاك المرء يمأ يصادفه 
فى حياته من مشاكل وصعاب. يكسبه ألوانا كشيرة من 
الخبرات. وینعکس بالتالی مایکتسیه من خیرات. نتیجة 
اصطدامه يتلك المشاكل. ونتيچة معاناته من تلك الصعاب. 
على سلوکه الداخلی؛ وعلی سلوکه الخارجی على السواء. 

خالثا - بصدد الایجاء والتقلید : فاگرء مند طفولته 
وعبر مراحل صمره التالية. وهو يستلهم الآخرين من حوله. 
ویتقبل الایحاءات منهم. ویقلدهم فی حرکاتهم. وفی طريقة 
ogee AS‏ بل وفيما يعيرون به عن طریق ملامح وجوههم. 
قیکتسب عن طریق الایحاء والتقلید. خیرات نفسية وحركية, 
وبالتالى فإن تلك الخبرات تتعکس علی شخصیته. ویتلون بها 
سلو که . 

Last‏ - یصند التقاقة : قالرء ینتسب الخیرات. عن 
طریق الثمقاهة. التی بحصل علیها . والتقافة کد تکون معرقية, 
وقد تکون وجدانية. وقد تکون تعبيرية. وقد تکون آدائية وقد 
تکون علائثقية اجتماعیه. ولا شلف آن التقافة بما تشتمل علیه 
من خبرات متنوعة. تشگل القوام السلوکی للمرء. 

خامسا - تابث الأهداف المتوخام : Lea‏ شرسمه المرء 
من آهداف مست قيلية. يتوخى تحقيقها.ء ينعكس على 
شخصیته ویشگل قوامّا سلوکیا فی حیاته. ولعلتا تقسم 
الناى إلي ثلاث فئات : فكّة يتعلق أفرادها بالماضيى. وهم 


دم كا 


فشه الرجعیین وفثة یتملق آشرادها بالحصاضر. وهم فشة 
ال اقعین: وضششه یتعلق اقسرادها بالست يل .وهم ةف تة 
الستقیلیین . وکل فشة من هته الفثات الثلاث. تحصل على 
خبرة تتسم بها. فتکون خبرة تاريخية بالنسبة للفة الاولی: 
وخيرة واقعية بالنسية للفشةه اشانية, وخبرة استشراقیة 
مستقيلية بالنسية للفئة الثالثة وتنعكس هذه الخيرات جميعا 
على سلوك أفراد الفثات الثلاث؛ وتصيفه بصيغة Algae‏ 


ديناميات الخبرة وتطوير السلوك : 

وعلينا بعد هذاء أن نلقى الضوء على الديناميات التى 
تعثمل فى قوام الرء, لدى اكتسابه الخبرة » وما يتأتى عن 
اكتسابهاء من تطور فى السلوك : 

أولاً - دينامية النمو الخبری : فکل خبرة یکتسبها 
الری تعمل علی تطویر شسخصیته وبالسالی یتأتی عن هذا 
التطور. نمو فی مستوی سلوکه. پید آن فا النمو آلحبری. 
ینهج بطريقة تضاعلية. آی آن کل خبرة جديدة, تتضاعل مج 
الرکب الخیری الذی توصل زلیه اگرء آهنی اخر مستوی 
خيرى يلّقه. فتأثير الخيرة فى قوام المرءء لا يبدأ من الصفر. 
بل يبدأ من أعلى مستوى خبرى توصل إليه 

خانبا - الدينامية اللاشعورية : فاللاشعور يلعب -ورا 
أساسيًا فى تنمية شخصية المرء. طالخبرات التى يحصل 


wn VA 


Ng bg ale‏ تتضاعل مح شوامه یکون تضاعلها بطریقةه 
لاشسعورية. ولیس بطريقة شموریة. صسحییح آن ألرء. یکون 
Gels‏ بالصادر الشی یستقی منها الخيبرة. ولکنه لا درب 
الوسائل والکیقیات. التی تتفاعل بها الخبرات. التی یحصل 
علیها من الضارج. فی قواصه التفسی الداخلی . ضالدینام ی ة 
ابلاشعورية. تلعب آدوارها بعيدا عن إدراك وتوجیه الرء. 

تالا - دیتامية الفرزوالضريلة : فالخیرات التی 
یکتسیبها الرء من خارج نطاقه. لا تواتیه کماهی. وكصا 
يصادفها. أو كما تصدر إليه. بل إنه يقوم يعملية انتقائية 
فرزية ویتعبیر آخر: قانه یقوم بعملیة حدذف وانتقاء, فیلتقط 
الصالح والفضل لدیه من العناصر الخبرية التی تقدم إليه من 
الواقع الشارجى. فكما أن المعدة تقوم بعملية فرز للأطعمة 
والأشرية التى تصل إليها من القم والبلعوم؛ فتقوم بانتقاء ما 
ينأسبها؛ وتثيو عما لا يناأسبها. كذا فإن المخ البشرى» یضطلع 
بهذده العملية الاتتماثية؛. بصدد الخيرات التي تعرش عليه 
فینتقی منها ما پناسبه. وینید ما لا ينأسية. 

رابعا - دينامية التوظیف الوضوعی : وبیتما یستقبل 
الخ العتاصر الخبرية. التی تلائمه ویتبن ما لا پلائمة. فانه 
من جهة آخری. یقوم بعملية تصديرية توظيفية با پیستوعبه 
من خبرات فلا يقتصر على عملية التخزین الخبری. یل یعبر 
عنها خارح تطاقه. قی الجالات الادائية الناسية لها . 


خامسا - دینامیات الذیول والتسیان : على أن المخ. 
يقوم أيضنا بوظيفة أخرى. هى وظيفة التخلص من الخيرات. 
التى لا لزوم للإبقاء عليها فى المخزن الخبرى التذكرى. وذلك 
حتى يخمٌّف من شدة الضغط على الذاكرة التى تستقبل تلك 
الخبرات. وتقصد بالذاكرة: ما هو أكثر من الذاكرة المعرفية. 
فالعادات العقلية والوجدانية والتعبيرية والادائية والعلاتقیه. 
تتخرط جمیعا قی تطاق الذاکرة. فشمة خیرات معرفي 3 
وخیرات وجدانية. وخبرات تعبيرية, وخیرات آدائية. وخبرات 
علائقية: يحتفظ الخ بجاني منها فى الذاكرة. بینما یتخلص 
من جانب آخر منها ویستبعده من نطاق اثذاكرق التی قدمناها 
بهذا المعثى الواسع والشامل. 

الخبرات الرديتة المؤثرة فى السلوك : 

وعلينا يعد هذ! أن نقوم بإلقاء الضوء على الخيرات 
الرديئة التى تو ثر تأثيرًا ردينًا فى سلوك المرءء فنجد أن تلك 
الخبرات: يمكن أن تتحدد على النحو التألى : 

آولا - الخبرات السادية والماسوكية : والسادية-520 
0 هی الالتداذ الجنسصی عن طریق ایقاع lvl‏ على الشريك 
الحنسى فى أثثناء اللمارسة الجنسية: والماسوكية +1/1880 


ir 


۴ 


سر ای 


7 صی ات داد ألسجسسى عن طريق تقيل الألم صن 
الشريك الجنسى فى قفا الما الجتسسيةه. ولا شك أن 
العنف الجتسی التسصدیری: .أو التقيلى: , يعم الشخصية: 


س 


ويصير من سماتها الرئيسية فیکون الشخص السادی عدوانیا 
بشكل عام. حتى فى اتصالاته العادية مع الناس من حوله. کما 
أن الشخص الاسدکی. یکون شخصية خانعة. تتقیل ما يوقعه 
عليها الآخرون من إيذاء. 

Lats‏ الخبرات المتعلقة بالاستيلاء على ملكيات 
امآخرين :ولا شك أن الطفل الذى يحاول الاستيلاء على مأ 
فى أيدى إخوته وأخواته وأصدقائه. ولا يقوم سلوكه فى أثناء 
طفولته. إنما يشب عن الطوق» وهو راغب فى الاستيلاء على 
ممتلكات الآخرين. فينمو لصاء مع تباین الأشیاء التى يسطو 
عليها. ققد يكتسب سلوك شخص هذا شأنه صقة السرقة. 
سواء كانت المسروقات مادية, آم مسروقات معنوية. کسرقة 
بحث آو ترجمة کتاب. وینسب الشخص السارق البحث آو 
الترجمة لی نفسه. 

كاذ - الخيرات المتعلقة بالغضب : قالش خص الذی 
Lak‏ علی الانصیاع. نذا یشتعل فی قوامه من عضب. بحیت لا 
یبقی Wy‏ فیحطم الانيسة, ویلقی بالاشیاء الشمينة من 
ا افذةء أو يسكب الطعام على المائدة, نما یصطیغ سلوک ه 
برمعه بصبقة الهیاج الغضبى لأتفه الأسياب. وقد يتواكب 
الغضبب مع الإيذاء الجسدى: أو مع الايذاء الأديىء وتكون 
عاقبة الشخص من هذه الفثة عاقية وخيمة. إذ إنه لا يستطيع 


الجام غضیه. 


س يلا سم 


Lal)‏ - الخبرات المتعلقة بالتمطية المقرطة : فعلی 
الرعم من آن اتباع روتین معین فی الحياق والتلبس بمجموعة 
من العادات السلوكية. هی الحياة الشخصیة:او فی ممارسة 
الأعمال یمتیر شیم مفيد! ومريحاء فإن الاقتصار على 
النمطية فى ممارسة الحياة. دون محاولة التفره بأثوان 
سلوكية متغيرة ومتطورة. وذات طایح شخصی معین. بحيث 
تکون العادات والأنماط السلوكية, مجرد خادم خاضع للمرء 
ولیست سيدة عليهء إنما یضرب الشخصیية بالجمود. ویعدم 
القدرة علی التکیف للواقع. آو الاستعداد للمستقیل. 


خامسا - الخبرات المتعلقة بالتعلق الشضدید بالناس : 
من الخبرات الرديئه؛ عدم قدرة المرء على الامستقلال. 
والتئيس بالقطام النفسى. والتحرر من العبودية النفسية 
لأشخاص بالذات. فكما أن الرضيع؛ يجب آن یتخلّص مع النمو 
من الرضاعة من بان ثدیی آمه. ویعتمد علی تفسه فی تناول 
الأطعمة والأشرية بنفسة:؛ وكما أن الحايى من الأطفال» يجب 
أن يتخلّص من التحرك فى المكان عن طريق عملية الحیو كذا 
فإنه على المرء أن يستقل بذاته. وألا يكون خاضعًا للتعلّق 
الشديد المبالغ فيه بالأخرين: فكلسا استقل المرء فى فكره 
وعاطفته ولرادته» عن أظطكار وعواطف وإرادة الآخرين. وكانت 
له أفكاره وعواطفه وإرادته المستقلة والمتحررةء فإنه يكون إذن 
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مسناحب سلوك سسوى. ولکننا مع هدا لا تتكر أهمية الحب 
والتعلق المعقول بالآخرين: بل إن ما تتکره ونسستکرهه هو 
الحب والتعلق اللذان يعملان على ضياع معالم الشخصية. 
فمصادرة استقلالها . 
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الفصل اشامن 
الذكاء و الخبرة 


الشاء الضوء على مضهوم ألد‌گاء + 
jaa‏ أن نتناول علاقة الذكاء بالخيرة؛ فإن Like‏ أن تلقى 
الضوع على معهوم AS is SOL‏ أنك تمن الجوائب التالية : 


أولاً - الذكاء استعداد وراثى : فليس هناك من يتكر. 
أن الطفل يولد وهو يحمل استعدادات ورائية جسمية وعقلية. 
ولكن الاختلاف يبدوء بإزاء العلاقة بين الوراثة والبيئة. 
فالبعض بعتقدون,. آن الذگاء الوروث. لا یتأثر من قريب أو من 
دعيداء بالفرات البيئية. ضما برثه الرء من ذکاء. یظل کما هو 
طول العمر, دون أن يتآثر بأى مؤّثّر خارجى. آما البعض الآخر 
ممن يتناولون هذا ال موضوعء فإنهم يعتقدون أن الذكاء عبارة 
عن خامة تتقاعل مع ما یصادشها من موگرات بيشية. بدءا 
بالبيكة الحشوية فى يطن الأم. وکل تفاعل تال تلتفاعل الاول. 


پا 


Leal‏ یگون بين انوثر الجدید. ويين المركبي الشخيرى تدكا 
الدى انتهت إليه سلسلة التفاعلات الخبرية التی تعرض لها 
المرء. وهكذا يكون الذكاء الذى ينتهى إليه المره . عبارة عن 
الحصلة الخبرية للخیرات. التی انحرط فيها طوال الفترة من 
عمره. متذ اللحظة التی تکون فیها جنیتّا فی بطن أمه. وعبّر 
مراحل عمره التالية. حتی اللحظة التی یمر بها حائیا. 

ثانیا - النکاء هو القسدرة علی تسین العصسلاق ات : 
فالشخص الذكىء يس تطيع أن يدرك السلاقات الدقيقة 
الموجودة بين الأشياء والأحیاء والأشخاص والجماعات. وأيضا 
بين الرموز المنطوقة والکتوية» وبین الاشکال والرسسوم 
والمجسمات. وأيضنًا ons‏ الاصوات والانقام والحرکات واللامح 
التی ترتسم علی الوجوه. ناهيك عن الوقوف علی الع لاقات 
بين الأحداث الماضية بعضها وبعض, ویین الأحدات الماضية 
والأحداث الحائية. 

ثالثا الذكاء هوالقدرة على استشراف الستقيل : 
فالشخص الذكى. يستطيع أن يلقى ببصيرته؛ إلى ما يحتمل 
حدوثه فى المستقيل القريبء وقى المستقبل البعيد . فكلما كان 
اکثر دکاء. قان بصیرته الستقبلية. تکون علی مستوی آعمق 
وأدق. نأهيك عن قسدرته على الريط بين أحسداث الماضى. 
ووشائع الحاضر. وما يتوقع حدوثه فى المستقيل. وهو فى 
ريطه بين الماضى والحاضر والمستقيل. يكون على مستوى 
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عظیم من القدرة علی التوصل الی استتتاجات هامة. والوقوف 
على علاقات سييية مکینة. 

رابعا - الذکاء هو التمیز بین الأهم والهم وغیر الهم 
والتاقه من ا*مور : فالشخص الذکی. یتسنی له الوقوف علی 
القیم التی یجب آن تاط بالاشیاء والواقف والحسالات 
والظروف الختلشة. ولذا فانك تجده پرئّب اهتماماته بطريقة 
راسخة. فهو يعمل فى حياته بيصيرة وتقدير للأمور بدقة. 
ولا يؤدى أنشطته بطريقة اعتباطية: ولا یخلط الحایل بالنایل 
بل یستهدی بالتقییم الدقیق للقیم التی یتوصل إليهاء بإزاء 
الناس والاحیاء والاشیاء والأعمال. فهو ینکب على ما يجب أن 
يضعه فى نطاق الأولوية المطلقة: بينما يقُضى عما يجب 
الاغضاء عنه. وإسقاطه من حساية. 

خامسا - الذكاء هو القدرة على اكتساب الخيرة من 
الأحداث؛ ومما يطلع عليه من حقائق: أو يصل إلى ذهنه 
من آفکار آو مسعلومات : فالشخض الذکی. یکتسب الخبرة. 
یالوقوف علی الوقائم والحقائق ولا یکون مجرد مستقیل, نا 
يُلَفَى به إليه من مسعلومات. عن طريق الضغط عليه من 
الخارج: أو بتحفيظه المعلومات. فمقود ذاته. یظل ممسکا به 
فی یده ولا يتركه فى أيدى الآخسرين. إنه فقط يجصعل من 
الآخرين عوامل مساعدة لتيصيره بالحقائق والمواقف والغايات؛ 
ولكنه لا يعتمد عليهم فى تحصيل الخبرة: يل يعتمد على 
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نفسة فى ذتلك. فهو يتيعث فى تعلّمه من دحیلته. ولیس من 
العلمن. ویتعمییر اضر : قانه پنتسقی ما یناسب مزاجه 
واستمداداته oleh)‏ بینما یغضی Lac‏ لا پناسیه. وهسا یحس 
آنه مباین نذاقه. وناب عن استعداداته التی جبل علیها. آو 
مغایر للمستوی الخبری الذی توصل إليه. 

علاقة التگاء بالخيرة : 

وبعد آن قمنا بتقدیم هذه التقاط الخمس, التى بصت 
بها الذكاءء فان علیتا آن نلقی الضوی على العلاقة بين الذکاء 
والخيرة, فنجد آن هذه العلاقة, تتمثّل فیما یلی : 

آو لا - استستمصا رالوقت قی اتتسحصصیل الخضیری : 
فالشخص الذکی, Gund‏ بوقته. فلا ینققه فی غیر ما یچدی. 
وفيما فلا يرجع عليه بفاكدة خيرية. وهو يحس أن الحصول 
على خيرة جيدة جديدة: أعظم من الحصول على كتوز العالم 
بأسره. فكتم! زادت حصيلته الخيرية: زاإدت قيمته الشخصية 
فى نظر نفسه. ولذ! فإنك تجده حريصا على استثمار كل 
ثانية من وقته. وحتى الوقت الذى يقضيه فى التوم والراحة 
والتنژه. إنما يعتبره وقَكًا مستثمراء باعتباره استعدادًا 
لاكتساب خيرات جديدة. | 

ثانيا - توظيف الخيرات : والش_خص الذكى. هو ذاك 
الدی یواکب بین التحصیل الخیری, وبین التوظیف الخبری. 
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یو لا یستقبل الخیرات من الخارج لتخزیتها, أو لتشوينها. 
بل پستقیل الخبرات ویصدرها فی الوقت نفسه. فهو لا 
يَفُصل ببن الوقت الذی یستقیل فیه الخبرة. وبین الوقت 
النی بصدّرها قیه. بل یحیی خبراته. جولا یقبل علی تحصیل 
ای خبرة, کاتنة ما کانت, بل یحصلها |ذا کان متأکد! من آنها 
قابلة تلتوظی. ونذا ضانك تجد الشسخص الذکی مقعما 
بالحيوية: والمشاركة فى ركب الحياة. فیستتمر خیراته فی 
مواقف جديدة. ویکون حیا بما حصله ممنها. ویما یعتمل فی 
قوامه بتقاعلها بعضها مع بعض, وبما یقدمه فی شکل ثمار 
خبرية. الی الجتمع الذی یتمامل معه. ویحیا فی اطاره. 
خانتا - ااقادة من الامکانات التاحسة : والشخص 
الذکی. هو ذاأك الذى يستثمر حميع الإمكانات المتاحة. كمأ 
. أنه يتواكب مع التطورات الحضارية والتكنولوجية التى 
حددّق فى السوق. غلا يتوقف عند مرحلة تطورية لا یتقدم 
بعدها. فهو لا بتقاعس عن أن يتقدم مع ما يحدث من 
تقدم مستمر قی وساثل التحصیل الخیری. وفی وسائل 
التصدير الخبرى. آئه یستفید بالانترنت, ویواظب علی 
متابعة الأحداث السياسية والعلمية: ويقف على التتاجات 
الأدبية والعلمية. ولكنه لا يستقيل كل ما هب ودَبْ من 
النتاجات العلمية والأدبية؛ دون تمييز أو تضييم بل يعمد 
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بصفة داتمة. الی تقییه تقييم ما يقيل عليه. ٠‏ ويحصله ويضمه إلى 
محصلاته الشيرية السايقية. . وأهم ما پسنهدیه هی تحصیله 
الخيرى. هو أن يلم بالخطومل العريضة بکل موضوع او مسانة 
أو حسالة مما يروق له الوقسوف عليسه. ولا يهستم بالإلمام 
بالتفاصيل. هأهم ما يهمه؛ هو أن يقف على الهيكل العظمى 
فى كل شخبيرة يستقبلها ویستوعپها. ومن حيث التصدير 
الخيرى فإن الشخص الذكىي. ٠‏ يستهدى يالميدا الاقتصادى؛ فى 
dim LG}‏ أو تصديره الخيرى فهو يعمد إلى تقديم خيراته أو 
بالأحری محصلاته الخبرية من آقرب طريق, ویاخصر وسيثة 
وفى أحسن صورة ممكنة. « وبأقل جهد ممكن. ٠‏ ومن الطبيعى 
أنه تخیر ما يقدمه. فلا يقدم للآخرين إلا ما يستشعر 
أهميته؛ ويفاضل بين ما يهمه شخصيًا. وما دهم من سوف 
يتاقُون خبراته؛ فيفضلهم على نفسه قيخاطب الآخرين على 
قدر عقولهم. وفی ضوء آذواقهم» ومشاعرهم. وهو فى الوقت 
تفسه. لا یتملّق الناس الذین یقدم الیهم خبراته. بل یقدم لهم 
Le ghee minds Le‏ یناسیهم من حیث تذوق‌اتهم. ومن حیث 
الستوی الخبری الذى بلغوه. 

ONS التعاون وائتنافس : والتقخص الذکی. هو‎ - laa!) 
الذدى يست شمر خبراته فى الأنشطة التعاوتية والأنشطلة‎ 
التنافسيةء التى يمارسها مع الآخرين, الذين يتعاون أو يتناش‎ 
فهو يعرف كيف يقيم ۽ علافات جديدة مع غیره. لم تکن‎ agra 


=~ AY 


a 


قائمة قبل ذلك. كما يعرف كيف يقوى أو يضعف أو یقوضش 
حسلاقات لا پرضی عنهسا, تکون قسانمسه بالشعل مم بعضی 
الش خصیات. آو مع بعض الجماعات. وهو یتمکن من مهارسة 
التعامل مع الاخرین. سواء بالکلام التضیط. آم بالتصرقات 
اللبقة: كما أنه يعطى الفرصة لغيره: للتعبير عن أنفسهم أو 
لتقدیم الانشطة التی ترضیهم. والتی تفيده وتزيد من حصیلته 
الخبرية, ضهو پقدر الناس الذین يتصل بهم بدقة وحصافة 
وينتقى من بین خبراتهم ما یناسبه, وما یتسنی له !2 فادة 
منها. واستثمارها وتوظیفشها ی الواقف القبلة. وباختصار 
فان الشخص الذکی یستطیم آن یتعاون مع من يحب أن يتعاون 
مع من یحب آن یتماون معهم. کما آنه یتتافس مع من يحب 
التتافس معهم. 

خسامس سا - الموازنة بين الأثرة والإيثار : وانشخص 
الزکی. هو ذاك الذی یعرف جیدا كيف يولى اهتمامه بنقسه, 
وکیف یولی اهتمامه بقیره. وهو یمیز درجات التضحية من 
أجل الآخرين» ويحدد الناس الذين يجب أن تکون تضحیته من 
أجلهم فى القمة. ومن منهم يجب أن تكون التضحية من أجلهم 
بقسط متوسط آو ضئیل, آو لا یکون لهم ی نصیب من 
تضحیاته. وضو یعرف كيف يهتم بشخصیته ولا پنساها. ولا 
یل عن مطالبها فی غمرة الاتصال بالناس, والانخراط فی 
صفوفهم. ف الذكى يعرف كيف يخدم نفسه وكيف پخدم 
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الآخرين. ويعرف الوقت اللازم لقضائه مع نفسف والوقت الذى 
يجب أن يقضيه مع الآخرين. فهو يعلم جيدا أن هناك العالم 
التفسی الداخلی. الذی یجب آأُن یحیا فى نطاقه الوقت الكافى, 
وأن هناك العالم الخارجى المتمثل فى العلاقات الاجتماعية, 
الذى يحب أن يعطية حقه من وقته واهتماماته آیضا . فتحقیق 
التوازن بین العالم الداخلى» وبین العالم الخارجی. هو خير 
شاهد علی تمتم الرء بالستوی الجید من الذکاء وعلی حسن 
استخدامه., واستتماره بطریقه حيدة والاتتقاغ به بطريقة 
سوية. 

انزالق التی یتردی قیها بعض الأذكياء : 

وعلینا ی نهاية الطاف. آن نلقی الضوء علی الأخطاء آو 
المزالق» التى يمكن أن يخطن بازائها. آو یتزلق لها بعضص 
الأذکیاء. فنجد آنها تتمتل قیما بلی : 

Vol‏ - الانتحاء إلى طريق الشر بدلا من طريق 
الخير : فليس جميع الأذكياء ينتحون إلى الخيرء ويتجتبون 
“yh da pal‏ الیعض منهم. يستثمر ذكاءه. فى إحراز الخیرات 
الشريرة. وحتى الخيرات التى تتصف بالقيمة العظيمة, 
يعمدون إلى استغلالها فى طریق الشر. خد Ve.‏ تذلك بمزیف 
النقود . اته یکون شخصا متسماً بالذکاء الرتفع. ولکته يوجه 
دگاءعه وحهة tabla‏ 
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ثانيًا - التسبطل ودفن الذكساء : شبعض الأذكياء. لا 
يحاولون استثمار ما وهيوه من ذكاء مرتفع. بل إلى الركون إلى 
السلبية: والتوفّف عن المشاركة. فى ركب الحياة. فكل واحد 
من هذه الفثة؛ ينخرط فى أحلام اليقظة أطول مدة ممكنة. 
فيجيلون ذهنهم فى المكبوتات الجنسية. أو فى المكبوتات 
الانتقامية. 

ثالثا - الإصاية بيعض الأمراض النفسية : وبعض 
الأشخاص الذين أوتوا ذكاء مرتفهعاء لا يتمتعون فى الوقت 
نفسه بالصحة التفسية الجيدة؛ بل يصابون ببعض الأمراض 
النفسية. التى تحول بينهم ویین تلقى الخيرات ذات القيمة؛ أو 
استثمار ما حصلوه من خيرات فى الواقع الإيجابى المفيد. 
وتأسف إذ ثقول : إن ثمة ارتياطًا ماء شيما بين الذكاء المرتفع: 
وبين القابلية للإصابة بيعض الأمراض النقسية: التى تعمل 
على ضياع فرصة الإفادة من الخبرات, التى يمكن أن يحصلوا 
عليهاء واستثمارها إيجابيا فى حياتهم. 

رابعا - المتاخ الاجستصاعى الردىء : والكثير من 
الأذكيلى ينشكون فی مجتصعات متخأفة. وبالتالى فإن المصادر 
الخبرية ذات القيمة. لا تتوافر لهم. ومن کم فان مال ذكائهم. 
يكون إلى الدفن والضمور بسيب عدم توظیفه تماما. آو بسبب 
توظيفه فى أمور تافهة. فلا يتسنى لهم إحراز خيرات ذات 
بال. 
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خامسا - سيطرة الرجعية على المرء : فالتشخص الذی 
& یشیم آی وزن للحاضر أو المستقيلء بل پرتمی قی أحضان 
الاضی فحسب. ۷ یستطیم آن پستشمر ما أهل يه من ذکاء 
Laud edi ne‏ ينفعه أو ينقع غیره. فهو يحيا فى لفائف المأضى. 
ویکون شأنه شأن الاجساد الحنطة هقی متاحف الاثار, 
kik‏ 


یی س 


الفعیل التاسع 
العبقریه والخبرة 


قبل أن تحاول استكشاف العلاقة بين العبسقرية 
والخبرة. فإن علينا أن تلقی الضوء علی معتی العبقرية, علما 
بانه فد سبق لنا آن قدمنا [لی القراء کتاب العبقرية والجنون 
متضمئًا بالطبع معتى العبقرية. بيد أننا فى هذا المقام: 

أولا - ال معني البيوئوجى : فالعيقرى شخص تجمعت 
فى قوامه الوراتى»: مقومات فريدة وممتازة وتهافرها بعضها 
عبقریا . وهذه المواكبة بين تلك المقومات الممتازة. لا تتوافر 
ألا لتدرة ئادرة من الاضراد . وحیث إن هناك مسستسویات 


متقأوتة من العيفرية من عيقرى إلى عبقری خر فقأن ذلك 
التفاوت فى المستكوي. يشأتى عن عدم التكام تلك المقومات 
الفريدة فى قوام كل شخص عب قرى» ينفس المعدلء؛ ويتفس 
الشاعلية. 


انیا - العنی السیکولوجی : وهذا العنی ینصب علی 
الرکب الخیری: الذی یت أتی للعبقری, تتیجچة التفاهلات 
الخيرية التراکبسية التی نصدث فی فوامه, مما یودی [لی 
انطلاق وتفاعل اخقومات الوراثية المستازة. التی ورتها عن 
اسلافه القریبین. وعن آسلافه الیعیدین علی السواء: مع 
المثيرات البيثية الطبيعية والاجتماعية؛ء بحيث تحدث 
التفاعلات الخبرية التاليةء بين امثير الخيرى والمركب الخيرى 
الدی انتهی ژلیه الکیان النقسی للعیقری. 

شالتضا - الهنی اللاشعسوری :وهذا العتی التوط 
بالعيقرية. یقرر آن الکبوتات اللاشعورية. التی تعتمل فی قوام 
العیقری. تتشاعل بعمضها مع بعض, وقد يتأتى عن تقاعلها 
بالنسبة للعبقری, الاتصراف عن الواقع الخارجی. آو قل عدم 
الخضوع له. بل والسيطرة علیه, واستخراج نتاجات فريدة: لم 
تکن معروقة. شیل آن یقوم العبقری بکشف النقاب عنها. 
ولخراجها من نطاق الكمون إلى نطاق الواقع. 
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رابحا - العنی الالهامی : وهذا المعنى يتحو إلى تفسير 
العيقرية بالغيبيات. فالعيقرى يستلهم قوى خارجية روحانية. 
تاهمه بالکتشفات. of‏ بالنجزات العبقرية, أو أنه يستلهم العقل 
الجصصعی. آو آأنه پتراسل رو حا Telepathy euisit‏ و 
الاتصال بين عقله وحقول العباقرة من آمثاله هن بعد» حتی 
بقیر آن تقوم علاقة شخصية بینه وبیتهم. فتتضامن عقول 
المباقرة البمیدین بعضهم عن بعض فی الکان والزمان. viking‏ 
عن تعاونهم وتفاعل عشولهم بعضها مع بعض, الكشف عن 


أسرار وحودية کات مجیو بخ کر lbs Yt‏ . 


خامسًا - العنى الحدسى : والعيقرية بهذا المعنى؛ exit‏ 
أن العبق ری یتذرع بالهدس, آی القفز الذهنی, وذلك بدمج 
العديد من الخطوات آو اشراحل الفكرية, والوصسول طفرة 
واحدة إلى النتيجة. فبينما يبدأ الشخص العادی من الأسباپ 
وينتهى إلى التتائج. بحيث يتوقف بعد كل خطوة: لكى يبدأ فى 
الخطوة التالية. فإن العبقرى؛ يقفز من الأسباب إلى نتائجها 
طقرة واحدة: وذتك لأن عقله بستطيع أن يمر بسرعة خاطفة. 
عَبّر جيع الخطوات التى تبدأ من الأسباب [لی النتائج. دون أن 


وگ علد i‏ واجدة منه]. وهده cat da eld‏ ف Les‏ 


ی سب 


یحدث هی القراءة الكلية. التی یقفز خلالها القاریْ عبر الجمل. 
ولا یتوقف عند الحروف التی تتضمنها کل کلمة یمرر علیها 
مینیه. فنحن هنا تشیّه امحدس بهنه القراءة الكلية الملفرية 
التی یکون الادرالك خلالها |دراکا جشطلت یا اکناآماده0. 
ولیس (دراکا ترکیییا. بدء! بإدراك الحروف, وانتهاء الی |درالك 
الکلمات. ثم بدء! بإدراك الكلمات وانتهاء إلى إدراك العيارات. 
قالعبقری شخص جشطلتی القکر. إذ إنه يقمز فوق الأفكار 
الجزکية. ویتخطاها نی الافکار الكلية. آو بتعبیر آخر هانه 
يهبط بطفرة لحظيف على النتائج: دون المرور خطوة شخطوة 
من الأسباب إلى النتائج. 


العلاقة دين العيقرية والشبرة : 

Liles‏ أن دقوم دعا هذا بإلقاء الضوء؛ على اتعلافه بان 
العيقرية والخبرة. فنجد آن هده الملافة تتمتل فیما یلی : 

اولا - الکلف بانتقاء العتاصر الخسرية : قالعیقری 
کل موقف یوجد GUS was pty pi da‏ على أفضل وأنسب تلك 


الخیارات الخبرية ویحملها علی التقاعل مع الرگب الخبری 


rn 


الذی یشیر الی آخر مستوی خبری توصل الیسه. والعناصر 
الخبرية التی یدقق العبقری فی تخیرها, قد تکون عناصر 
عقلانية معرفية و منطقية. وقد تکون هناصر وجدانية تنعلق 
بالحب والكراهيةء وقد تکون عناصر اداتية تتعلّق بالعادات آو 
بالهارات الحركية, وقد تکون عناصر علائقية اجتماهية. 

ثاتیا - البسحث هن الابداهات شیر السبوقه : وحنی 
یتسنی للمبقری آن پستثمر عبقریته. فانه یکلف باليحث عن 
الجهول. ویسعی ثلوفوف علية؛ وتبین ملامحه ومشوماته. 
والضروج به من طى الكمون إلى عالم النور. بید آن العبقری 
فی محاولاته للکشف من الجاهل التی لم تر الئور بعد. فانه 
يقوم بغريئة الواقع؛ فينبو عن المألوف الذی تم الوقوف علیه 
ویقبل be‏ المخبوء الذي لم يتسن لأحد كشف الثقاب عيّه. 
والوقوف علیه . 


LE TES‏ | سس حث عن وسائل جديدة ومتاهج 
مستحدثة : وفى عملية البحث عن المجهول الذى لم يتسن 
لاحد. کشف اثنقاب عنه, فان العیقری, بیحث هی الوقت نفسه. 
filing Ge‏ ومتاهج بحث واستقصاء ناجعة, حتی پتسنی له 
استخدامها فی عملية الابداع غیر السبوق. وحتی هی آثناء 
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تطييقه لما سعبق إليه غعیره من وسائل ومناهج تدرعو! بها. فان 
وسائل ومناهج بحث جديدة عیر مسبوفقة. تلتمع قی ذهنه, 
فييداً فى التذرع بهاء والإغضاء عن وسائل ومناهج البحث 
انآلوقة. والتى يتبعها غيره من الياحثين أو المفكرين. 

رابعا - استخدام الخامات لأغراض جديدة : فالواقع 
أن التزعة إلى الاختراع. تعتبر من النزعات السيطرة علی ذهن 
وقلب العبقری. ولکن ما دعنیه بالاختراع عند العبقری, لیس 
مچرد اختراع الالات آو التکنولوجیات الجديدة بل تقصد 
بالاختراع النی الواسم. الذی یجعل من کل خامة ذهنية. أو 
وجدانية, آو ادائية, آو (جتماعية نقطة انطلاق جديدة لکی 
یتأتی عن تصییفها. منتج ذهنی, آو وجدانی, آو آدائی, أو 
اچتماهی غیر مسبوق. فالعبقری پخترع بهذا العنی. وسائل 
جديدة للفکر: ووسائل ج دید غ لت صسیسیر هن السواطف 
والانفعالات» ویخترع وسائل جديدة, ۱۸ یقوم بتدبیبجه من 
کلام أو ألحان. أو أشكال. آو تکنولوجیات. ویاختصار فان 
العیقری, لا يقنع بما انتهی [لیه غیره. بل یسعی لترک بصمته. 
علی کل ما یقع تحت حسه من آشیاء. فیعدل ویطور. ویستبعد 
ویضیف: ویستخدم الاشیاء بطرائق جديدة, ولأغراض. لم 
تجعل لها أصلاً 


مت 


خامسا - المسیطرة علی الواقع : والسی قری قی 
استلهام خیراته من الواقع الاحتماعی. لا یکون کالاستنجة 
التى تمتص السوائل الحيطة بها. بل إنه يهتم بأن يكون هو 
المسيطر على مقاليد الواقع. ذلك أنه يتأبى على الانصياع 
للشائع حوله من آنماط سلوكية. بل یستمسك بما تفرض ه 
عليه عبقريته من سلولك. حتی ولو لم برض الناس من حوله 
يمأ پصدر عنه من تصرقات ومواقف وتوجهات, ویما پتدرع 
بيه فى حياته من قیم. وسن هنا فان الکثیر من الصباقرت 
یه مون بالجنون آو بالخضروج علی التسقالی د. والاأعصراف 
الاجتماعية ویضریون عرض الحائط بالقیم التی تعطّل 
مجلة التقدم. آو تتعارض مع النطق السوی. ذلك أن العبقرى 
بحس. بان الانصیاع للم قررات الاجتماهية, صعتاه مسخ 
شخصیته, والتنازل هما أهل به من عبقرية. وئد! فان الغالبية 
العظمى من العبافرةق ینآون باتف سهم هن التسجمعات 
الجماهيرية ويتعشقون العزلة عن الناس»؛ والاعتکاف ندد 
طويلة, وذلك خوفًا من ذوبان شخصياتهم هی خضم العلاقات 
الاجتماعية. 

القيم التى يتمسك بها العبقرى للحفاظ على 
خبراته : ولعلنا تتساءل بعد هذا عن القیم التی یتمسك بها 


— 


العبقرى. حتى يصون بها عبقريته. ومأ اكنسيه من حبرات. 
فتجد آن تلك القیم. یمکن آن تتحدد علی النحو التالی : 

أولاً - التقردية : فالعبقری یتأبی علی الانصهار فی 
پوتقة الجماعة, التى ينتمى إليهاء بل يظل نسيج وحده 5101 
619 وحتی یتحاشی العبقری الصدام مع اتجماعة التی 
ينتمى إليهاء فإنه يحاول عدم القّوص فى قرارهاء أو الذويان 
فی قوامها. ولکن هد لا يعنى أنه لا kgs Ss‏ بل يعنى أنه 
یحس بانه اذ یشاهد جماعته من الخارج. قانه یستطیع إذن 
أن يدركها بدقة؛ على عكس الغوص فى قرارها؛ مما يحول 
بينه. وبين التمكن من مشاهدتها علی حقیقتها . 

تانّيا - الإبداعية : فالمبقری یتخن من النمطية. ذريعة 
للتوصل الی الابداعية. ههو یختلف عن کثیر من الناس, الدین 
یعتبرون nis;‏ الحيأة.محردوسيلة يتذرعون بها للكشف عن أفاق 
حديدة غير مسيوقق أى الكشف عن إبداعات. ظلت مخيوءة 
عن أنظار غيره من ا معاصرين له؛ أو السايقين عليه فى طى 
التاريخ. 

كائثًا- التأمل الغائص فى اللاشعصور : فالعبقرى 
يستخرج من قوامه اللاشعوری اللالن الفكرية والوجدانية 
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وطرائق الاداء اليهرة والنفيسة من قوامه اللاشعوری. دنك أنه 
پاستقباله للابطیاعات الحسية. التی تترجم یمراکز الترجمة 
بمخه» والتی پترسب جانب منها فی ذاکرته العرفية. وبعد 
ذلك تقوم المخيلة بصنع أخيلة جديدة من المدركات الحسية 
ومن الذکریات. تم يضطلع الفكر 11625018 بعمليتى التجريد 
والتعميم: فإنه يحتفظ فى لاشهورهم. یجان كبير مما يتم 
التوصل إليه. من هذه العمليات الاستقبالية والاعتمالية. وهو 
عندما يفكره فإنه لا يقدّم حصيلة خيراته كما استقيلها؛ بل 
يقدم مركيات جديدة من تلك التى قام لاشعوره بتركييها مما 
ترسب فيه من تلك العمليات الذهنية الإدراكية الحسية, 
والتذكريةء والتخيلية. والتصورية. فهو فى تأملاته العميقة, 
يكون شبيها بالشخص الغارق حتى أذنيه فى أحلام عميقة. 
ویکون مثله مثل سقراط ( حوالی ۶۷۰ = (a GYAN‏ الذی کان 
يقع فى سيّات عمیق وهو واقف علی قدمیه. آو وهو ساگر فی 
الطريق بين الناس» وکان یعتقد هو شخصیا. آن جنیا یقطن 
بدخیلته. ویامّنه الفلسفة. 

رایعا - العناية الفائقة بوسائل التعبير : فالعبقرى 
یمتقد. آن الوسائل التی یعبر بها عن أفکاره. آو عن [بداعاته 
الأداثية. ذات آهمية خاصة. فهو یعلم جید! آن ضعف القدرة 


سا ها 


على التعبير عن دخيلتة . وعما اختمر لديه من فكر أو 
تخطيط. أو وجود عوائق أو انحرافات تشين قدراته على 
التعییر, وإضعاف قدرته على الإبانة. إنما تعمل جميعاعلى 
التقليل من قيمة ما يتوصمل إليه من إبداعات غير مسبوقة. 

خامسا - النأى عن الدعاية والشهرة : فالعبقرى يثق 
فقة تأمسة؛ فى أن من السيبت الجسرى وراء الشسهرة ویعد 
الصيت. فهو يثق فى أن الشخص, الذى يبحث عن الشهرة لا 
يكون واقمًا بالتاكيد على أرض صلّبة؛ بل يكون مخدوعا فى 
قيمة شخصيته . أما الشخص الذى isis‏ بالاصالة والعيقرية. 
فإته لا يكون بحاجة إلى الطنطتة القارغة: أو إلى الفرقعات 
الدعائية. التى يتذرع بها المهرجون: لكى ترفع من شأنهم: 
وتضفی علیسهم من الصفات, مسا لا يوجد لديهم باع طويل 
يإزائها. 
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الفصل العاشر 
الوهبه والخبرة 


الحقائق المتعلقة بالموهية : 

الوهبة عبارة عن استعداد نفسی» يتجسد فى الواقع 
السلوکی للمرء. وعلینا قیل آن نلقی الضوء على علاهة الوهبة 
بالخيرة: آن نستکشف الحقائکق التعلقة بهاء فنجد آنها على 
النهو التاثی : 

أولا - الوهی2 ثمرة للاستمداد النشسی : فالاستعداد 
النفعسی بمتاية الخامهة. التی یتم تصنیعها عن طریق المارسة 
العمئية فى الحياة. وبتعبير آخر. فإن الموهبة هى النتيجة 
ge Loli‏ تفاعل الاستعداد بالمؤكرات البيئية والاجتماعية 
والحصيازية. 

ثانيًا - الموهبة تَُتَيّت أقدامها بالتمرين : فالموهية بعد 
أن تطل برأس ها فى سلوك الرء. فإنها تتاكد وتترسخ: فى 
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شخصيته. بمداومة التمرين على أداء مأ يتعلق بها من 
ممارسات. قلا يكفى أن تظهر بوادر الموهية فى سلوك المرء. 
بل يجب عليه أن يتّيع نظامًا معينا متواتراء فتترسخ الموهبة 
فى سلوكه الشخصی. : 

شالثا - ضسرورة توافرالامکاتات :ومن الشسسروط 
الضرورية لتجسید الوهبة فی الواقع السلوکی للمرء؛ توافر 
الامکانات. التی يمكن أن تتيدى الموهية من خلالها . فیالنسية 
لصاحب الوهبة الوسيقية, لا بد أن تتوافر لدیه إحدى الآلات 
الوسيقية التی یتسنی له. آن یجسد موهبته عن طریقها . 

رابعا - تلقی التوجیهات السليمة : فالتريية تلمب 
دورا اساسیا قی تجسید الواهب دی الناشئة. ولکن ما يجب 
أن يقدمه المريى: هو الخطوط العسريطسة فحسي: بإزاء 
الأنشطة المتعلقة بالموهبة؛ وآلا یکون تدخله ضی التفاصیل التی 
تتیاین من شخص اضر والتی تتفق مم مزاجه, وتوضر له 
الفرصة نذا یختص به. ویبدع فی آدائه. وعلی الریی آن پبصر 
تلامینه بالاضاق التی بمکن آن یجوپوها. لاستشمار مواهیهم. 
وأن یوضر لهم الناخ النأسب لاس تکش اف بالساولة والخطاً 
وملاءمة آمزجتهم وشخصياتهم مع الجالات التی پستتمرون 
قبها موآخیهم. 


مر پل میت 


خامسا - اکتساب الهارات التَعلقة باستشمار الوهبة: 
ولعل من آهم سا یجب على المرء اكتسايه. تلك المهسارات 
الذهنية والوجدانية والادائية والعلاثقية. التی تمارس الوهية 
من خلزلها واطهارات التی تقصدها. بمثاية مجموعة من 
المادات. التی یمارسها! الرء بطريقة شبه لا شعورية. وتعتیر 
الهارات التی يعتاد المرء على ممارستهاء الركيزة الخيرية التى 
تلعب الوهية أدوارها علی آساسها. 

ملاقة اخوهبة باتخبرة : 

ویعد آن قدمنا هه النقاط الخمس, التی ترتکز الوهبة 
عليها: فإن علينا أن نلقى الضوء علی الملاقة بین الوهبة 
والخبرة. طنجد آن هنه الملاقة تتبدی فیما پلی : 

او لا - الضیسرة العقلية والموهية : قحتى cohen iy‏ 
استكمار موهية ماء فلا بد من استكشافها أولاً. وذلك إمأا عن 
طريق المقاييس والاختبارات النفسية التى تجرى فى معامل 
علم النفس. وإما أن تستكشف هى البوادر السلوكية التلقائية: 
وذلك فى ضوء اللعب وما یتبدی للعیان من ميول نحو نوعية 
نشاطية معيّة. وكلما استطاع المرء أن يلم بأنحاء الموهبة التى 
بحس أنه جبل عليهاء وورثها عن أسلافه. وأن تعامله معها. 
سوف يتأتى عنه استيعاب كثير من آنحائها. فان وقوقه علیها. 
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وحصوله علی ممرفة خصية تتعلق بها. یعتبر اساسا خبریا 
ذهنیا لا مناص عنه. 

تانب - الخبرة الوجداتية :وما نقصده بالخضبرة 
الوجدانية. هو تبلور الوجدان حول الوهیت وشعور المرء يأنه 
متعلق بهاء وأنها من صمیم کیانه. ونه سوف ییلو بلاء حستا 
هی استشماره لها . وکلما شمر الرء بالتعلق العمیق بالوهبة, 
انتی یحس بانها تعتمل بقوامه النفسی الداخلی. فانه یکون 
قايلا لإحراز خیرات آکثر واعمق بازانها. 

ثانشا - الخيرة الأداثيسة : وکلمسا شام الرء بتسوظبف 
موهبته هی الواقع السلوکی المارس والوّدی, وفق القواعد 
والاصول الرعية فی الانشطة التعلقة یموهبته. کان تجسیده 
لخبرته اکشر نجوعا ورسوخا فی قواصه الشسخصی. ولکن 
یشترط لکی تظل الوهبة حية ونابضة بالحيوية والنشاط. 
دأب المرء على توظيفهاء. يفير انقطاع عن تلك المارسة مدة 
طويلة. 

رابعا - توسيع نطاق الخبرة وتعميقها : وكلما استطاع 
ألمرء تومسيع نطاق إسدئت كمسارء لمواهية: وكلمسا تعمق فى 
ممارستهاء فإن خبراته المتعلقة بهاء تتأكد وتتعمق فى قوامه. 
وتثمر فى الواقع الحارجى أحسن استثمار. وبتعبير آخر. فإن 
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علی a gts Gl ce Al‏ بتقلیب مهاراته المتعلقة بمواهيه على 
آوجهها. ون یوظفها فی آکیر عدد من الواقف التباينة. وأن 
يحسن باستمرار فى أدائها: قيضيف ما يجب أن يضيفه. 
ویحذف ما یجب آن یحذفه. حتی ينقى استخداماته للموهية. 
إلى أبعد حد ممكن. 

خامسا - الابداع والطابع الشخصى : ومن الأهمية 
يمكانء أن تصطيغ الخبرة اللتعتلقة يموهبة ما من المواهب 
الکثيرة والتباينة. بالصبقة الشخصية الخاصة بالرء صاحب 
الموهية. أضف إلى هذاء آنه, کلما استطاع آن پیدع جدیدا 
غیر مسبوق, فی مجال المارسات والتوظیضات التی یقدم 
عليها ويؤديهاء كان استثماره لوهبته إذن أنجع وأفصل 
واهمق. فیکون ظرید! هی آدائه لها. وی استشمارها. 

اللأخطاء اثتى قد يتعرض لها صاحب الموهبة : 

وعلينا أن تقوم يعد هذاء باستكشاف المزالق» التى 
يمكن أن يتردى فيها صاحب الموهبةء فنجد أنها يمكن أن 
تتحدد عتى التحو الكثاليى : 

أولاً - إهمال الموهبة وعدم استثمارها : فالكثير جدا 
من الواهب العظيمة. یه ملها آصحابها. ولا يقدمون على 
استثمارهاء فقتضمصل وتدوی. فالوهبة شآنها شان الكاثن 
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الحی, الذی بحتاج الی التفذية الستصرة والعنایه به. حتى 
بظل حیا. وکسا آن الکائن الحی. لاید آن یتضاعل مع آلواد 
الغذائية التى تصل إلى جهازه الهضمىء وإلا فإنه يتعرض 
للذیول تم الوت. كذا فإن الموهبة. إذا لم تستثصر بالتفاعل مع 
الواقع الخارجی. هن مالها يكون الذبول والموت. 

تاتيا - إساءة توظيف الموهبة : فالشخص الذى يستثمر 
مواهيه فى الممارسات المشيتة: كشأن لاعب القمار الذى 
یستتمر موهبته الذهنية فی لعب القمار. إنما يكون بذلك قد 
انتحى منصى رديئاء فى استثمار موهيته. 

كالما ممارسة تتساط يلا رص سيسد من المواهصب 
الشخصية : فلقد يسجب شخص بواحد من الشهورین. 
هيحاول تقليده فى النشاط الذى يمارسه ذلك الش_خص 
الشهور, ولکن مهما استمر بدآب علی تقلیده. فزنه لا یتقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام. 

رابعا - عدم توضير الإمكانات اللآزمة لتسوظيف 
الموهبة : فالشخص الذى يتحمس لاستثمار مواهبه المتواضرة 
لديه بالفعل. ولكنه لا يوهر الامكانات اللازمة لاستكمارهاء لا 
يتسنى له تلوظيفها بالطريقة السليمة. فلولا أن فاأن جوخ قد 
عثر باللصادفة على عدد من أفرخ الورق الكبيرة: فى بيت أحد 
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اقربائه. فا استطاع آن یکتشف موهبته قی الرسم. آو آن 
یستتمرها. والکتیر من الشیاب آلدین ندیهم موهبة التألیف. لا 
یجسدون ندیهم الومکانات اللازسه لنشر اقکارهم علی اثلا. 
هیلوذون بالنکوص عن الکتاية. وبالتالی فان موهية التالیف 
تموت فی قوامهم الذهنی. 

خامسا - الاتهزام التنفسى أمام سهام النقد : ومن 
الزالق التی یمکن آن یتردی فیها صاحب الوهبة, الشعور 
بالخوف النفسی, آمام ما یوجه الیه من نقد لاذع. آو من همزء 
وسخرية. أو من لا ميالاة صن حانب التعاملین معه. فیتوقف 
عن الاستمرار فی استشمار مواهبه. التی سرعان ما تتکمش 
ونمویج. 

وسائل توطید الملاقه بین الوهبة والخبرة : 

وعلینا یمد آن استمرضنا الزالق التی يمكن أن يتردى 
فیها صاحب الوهبة بازاء استشمارها خبریاء آن نستعرض 
الوساكل الفعالة فى إقامة علاقات وطيدة بين الموهبة والشبرة: 
والوسائل هى : 

أولاً - تجديد الأهداف باستمرار : فالواقع أن المواهب 
والخيرات. ليست أشياء كلك الأقلام المرصوصة أمامى. يل 
هی عبارة هن عملیات مستمرة فی العمل, آو عملیات تمیل ‏ 
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إلى الركود. شیکون صالها الاختشاء والتلاشی. ولکی پتسنی 
للموهية آن تتلیس بالخبرات الناسية لهاء فلا بد آن یقوم الرء 
بتجدید آهداقه التعلقة بها باستمرار. صحیح آن من المکن 
آن یتطوی الجال الواحد علی آهداف کقيرة. فیحصر الرء 
نفسهة فى ذلك المجالء ولكن لايد أن یقوم بتسجدید آهدافه 
باممتمرار فى نطاق ذلك المجال الذى يستثمر مواهيه ضيه. 
ولکن الهم. هو الاس تسمسرار فی ترسم آهداف مت جددة 
پاستمرار, وعدم الانتقال من هدف الي هدف آخر. قبل آن 
یحقق الهدف السایق الدی وضمه نصب عینیه لتحقيقه. 

ثانيا - تجديدوسائل العمل أوالنشاط : وكما يعمد 
المرء إلى تجديد أهدافه. فإن عليه بالمثل» أن يستمر فى تجديد 
الوسائل التى يتذرع بها فى توظيف مواهبه؛ واكتساب 
الخيرات المتعلقة يهاء كما يجب أن يراعى فيها أن تكون أكثر 
قابلية لتقديم ثمار أفضل من الثمار السابقة. 

ثالثا - اكتساب مهارات جديدة : ولا شك أيضنًا, أن من 
برغب فى استثمار ما ترسمه من أهداف لاكتساب الخيرات 
التى تسمح بهذا الاستثمار. غلا يد أن يكتسب المهارات التى 
تسمح له يأن يضطلع بذلك الاستثمار. فمن لدية موهية 
الخطابة مثلاً: فلا بد أن يستعين بالمهارات المتعلقة بالنطق 
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السلیم والحرکات التاسية لاستتمار صوهیته الخطابية: وان 
یکتسسب الضبرات التی تساه ده علی الابانة. فی الواقف 
التبايتة. 

رايعًا-تصس جسسییج ال خطاء وا لتس خلصص‌من 
الانحرافقات : فالوافع أن المرء فى أثناء عكوفه على استثمار 
مواهبه. واکتساب الخبرات التی تسمح له باستشمارها. تشوب 
ماه لاته La lg bod‏ بعض الأخطاء أو الاتحرافات عن 
الطراثق السليمة فى هد الصدد . ومن كم فإن عليه أن براجع 
نقسه: lg‏ يستعرض ما سيق له استثماره من مواهب بروج 
النقد الوضوعية. قیتستی له بهدا. آن یتخلص من العیوب 
والخطاء التی انزلق الیها. وبالتالی فان اسنتماره لواهبه ودا 
اکتسیه من خیرات پتشصرر من القیود والانهراشات ای 
اصییت به مكضياته فى الاستثمار. 

خامسنا - الإفادة من تجارب الآخرين : فعلى الرغم من 
أن صاحب الموهية؛ يجب ألا يكون مجرد ناقل أو مقلّد لغيره 
من آصحاب الواهب المائلة لواهبه. هن من الضروری آن 
یستشید من خبرات غیره. ولکن بهرية تامة فی الانتقاء من 
ns‏ ما توصلوا إليه من نتائج تأتت لهم من استتمار مواهبهم. 
فیآخد عنهم ما استعانوا یه من خبرات قی استتشمار 
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صواهیهم. ویضرب فی الطرق ائتی ضریوا یه ا. ویستعین 
یالوسائل التی خذت بأیدیهم. وساعدتهم قی استثمار ما 
وهيوه من خبرات. وفى مصاولاتهم لاكتساب الخيرات الى 
ساعدتهم فى استثمار موأاهيهم. 
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الفصل اللحادي عد 
الخبرة والتمجاح فى الدراسة 


عوامل التجاح فى الدراسة : 

قبل آن تتتاول العلاقة بین الخبرة والنجاح فى الدراسة. 
فان علینا آن تلقی الضوء علی الصوامل آو الشروط الواجب 
تواقرها فى طالب العلم. حتی یتسنی له آن یوقق قی دراسته. 
وینجح فی التحصیل الدرسی, والتفوق فی الاممتحانات. التی 
تعیس انستوی العلمی الذی بلفه. وهنه العوامل آو الشروط 
تتلخص قیما یاتی : 

اولاٌ - التمتع بمستوی ذکاء فوق التوسط ویقدرات 
شاصة مناسية : شمن الاهمية بمکان, آن یکون طائب العلم 
مهيا بالوراقة بالاستعدادات ااعقلية التعلقة بالذکاء والقدرات 
الخاصة. التی یتسنی عن طریق استثمارها. استیعاب ما یقوم 
بدراسته. من علم ودب وفلسقة وتاریخ. وغیر دك من متاهج 
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LAL‏ - الواظبسة وا لاست مرارية : ومن الشسروط 
الآساسية. التى يجب أن تتوافر فى طالب العلم. أن يواظب 
علی التحصیل العرفی. وآن پستمر فی طلب العلم. والاغتراف 
مته طوال حیاته. ولیس فقط وهو ملتحق بالدراسة الرسمية. 
فطالب العلم لابد. آن یکون عاشقا للم رفة: ومتعلقا بها بكل 
جوارحه. قکما آنه یشتاق لتناول الطعام بانتظام. کذا ضاته 
یجب آن پشتاق لاغتراف العرفه من مصادرها التباینة. دون 
هجر أو انقطاع. 
ثالثا - الهضم والاستيعاب : قطالب العلمء يجب أن 
يكون تلقّيه للمعرقة. مشتملاً على التفاعل مع المقومات 
المعرفية التى يحصلها من المصادر المعرفية المتباينة. فكما أن 
الطعام لا يكون ذا قيمة غذائية: إلا إذا هضمء: وأستوعيه 
جسم المرء؛ كد! فإن العلم لا يكون ذا قيمة: إلا إذا هضمه 
العقل واستوعبه. وصار من نسيج قوامه المعرفى. 
رایعا - تنویع الصادر العرفية : فکلما عمد طالب العلم 
إلى تنويع المصادر التى يستقى منها معرفخته. فانه یکون اکثر 
تفتحا لامستقبال الجديد من المعلومات؛ كما يكون خليماء بأن 
یکون متفتها علی الواقع الحیط به. وآیضا علی الواقع البعید 
عنه مكانًا وزمانًا. هطالب العلم: يجب أن يكون متقيلاً للممرفة 
أيا كانتء ويغض النظر عن المصادر التى يستقى منها معرقته. 
فهو لا يقتصر على ما ورد بالكتب المقررة بالمدرسة أو المعهد 
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و الكلية التی ینخرط فیها. بل یتسع نطاق اطلاعه. فیمتد 
ألى كل مأ یتسنی له الحصول عليه من معرفقة؛ من أى مصدر 
کاتنا مأ كأن. 

خامسا- مواكبةالتحصي ل المعرفى بالتصدير 
المعرفى : فالمعمرفة الحقة؛ ليست تلك المعرفة التى تستقيلها 
الذأكرة؛ وتحتفظ بها فى نطافها. بل هى المعرفة التى يسقيتها 
المرء» ثم يقوم بصياغتها بأسلوبه الشخصى, بالطريقة التى 
يتتذوقهاء وهى المعرفة التى يقوم بعد استقبائلها بتصديرها. 
سواء قام بنشرها على المال أم يكتفى بالاحتفاظ يما قام 
بتلخیصه. آو صیاغته بطریقته الخاصة, فالوافع أن الهضم 
الحقیقی. دا یقوم الرء بتحصیله. لا یتاتی له. الا [ُذا قام بهذه 
العمئية التصديرية. التی یمثل الاستقبال المرفی قطبها الأول. 
بيتما یمثل التصدیر قطها الاخر. 

سادسا - الاستفادة من خيرات الآخرين فى مجال 
الدراسة : فمن الخصائص الأساسية التى ينبقى أن يتصف 
بها طالب العلم. التأسى باكثل العلياء التى تؤثر فى شخصيته 
من الناحية العملية. قلا شك أن هذا التأسی. یحمل طالب 
العلم. علی آن یقفو قَمّو من یم جب بهم. بإزاء المنهج الذهتى 
Gal‏ ینقله عنهم. وبازاء نهج حیاتهم التقافية, الذی ضریوا فی 
إثره. فلا شك أن ما يستقيله طالب العلم من ایجاءات. تصدر 
إليه تلقائیا من مثله العلیا. وتقلیدهم هیما ضریو! هی زثره. من 
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طرائق فى التفكير وفى التعبین وصا استعانوا به من وساتل 
فى تحصيل العلم. لمما يعمل على تفتيق موأهيه؛ وحفزه على 
السير قُدُمًا نحو آفاق أرحب وأوسع.ء لشق الطريق نحو معرفة 
مكينة. والارتقاء إلى مستوى علم أرفع وأعمق. 


علاقة النجاح الدراسى بالخيرات التريوية : 

ويعد أن استع رضتنا هذه الخغصائص الخمسى: التى 
ينبفى أن يتصف يها طالب العلم. فإن علينا أن تُلقى الضوء. 
على علاقة النجاءم. الذى يمكن أن يحسرزه طالب العلم. 
بالخیرات التی يكتسيهاء: قتجد أن هذه العلافة تعمتل فیما 
يلى : 

أولا - التفاعل الخيرى : فالنجاح الحقیقی, الذی یمکن 
أن يحظى به طالب العلم. لا يتآتى له تنتيجة شحن ذاكرته 
بالعلومات. التی تتضمنها القررات الدراسية بل يتأتى له إذا 
سا استطاع, آن ینخرط هی سلسلة من التفاعلات الخيرية, 
التى تشبه التفاعلات الكيميائية: بين ما یقوم بالاطلاع علیه 
من معرفة, وبين قوامه الخبرى. فكل تفاعل خبيرى جدید. 
يجب أن يتم بين الخبرة الجديدة؛ وبين آخر مستوى خبری 
توصل إلية. 

كاتيًا - التمكن من وسائل الاطلاع واليحث : ضحتى 
يتسنى تطالب العلمء آن یکون خلیسقا باکتسساب الخضیسرات 
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العلمية. التی تتضمنها مصادر !لعرفة العلمية. فان علیه أن 
یتمرس. ون بتمکن من نون الاطلاع والیسحث والتنقیب عن 
بلعلوسمات. وآن یکون متمرسا وستمکنا آیضا. من انتقاء 
A yall‏ أو المعلومة التى يجب علیه الصصول علیها ومن 
تقهمها وهضمها . ویتعپیر آخر فإن طالب العلم الناجح؛ هو 
الذى يستطيع أن يميز بين الأهم والمهم وأن يكون قادرا على 
ترتیب الاولویات. وأن يهتم بالخطوط العريضة فى كل موضوع 
يتناوله بالدراسة؛ وآلا يُفْرق فى التفاصيل. وتهمل الأساسيات 
فية . 
شا لتا- التسمکن من الفنیات التسعلقه با لاستقسال 
والتصدیر العرفی : قطالب الملم الناجح هو الذی یتمگن من 
استخدام الأدوات. التی یمکن آن تساعده علی التلقی العرفی. 
وعلی التصدیر العرفی. ققی عصر الکومبیوتر والانترنت. فان 
علی طالب العلم. آن یستفید منهماء وآن یوظفهما فیما یتماق 
باستقبال العرقة وتصدیرها. ویتعبیر خر فان ثمة تدریبات 
معینة. ومهارات آدائية, یجب آن یکتسبها طالب العلم. بحیث 
یتسنی له اختصار الوشت. وتوفیر الجهد. اللذین کان السابقون 
یقضونهما فی الدراسة والکتابة. فمن العروف آن استخدام 
الكومبيوتر فى الكتابة. أسهل وأسرع: إذا ما تدرب المرء على 
استخدامه بالطريقة السليمة؛ أعنى بطريقة اللمس واستخدام 
أصايعةه العشرة. 


٩ ٩ ۷ مب‎ 


رابعا - اگراجعة لتشبیت العرقة : فالواقع آن الذاکرة. 
تحشتظ بیعض ما یصل الیها من آفکار وصممارف بينمأ تققد 
جائيًا مما سبق لها اختزإنه. ومن ثم فإن على طالب العلم 
آن یسترجم: مافقدته 435,515 وذلك بالمرأجعة المسستمرة. 
ناهيك عن مراجعة ما قام بتدوینه. حتی یتسنی له النتفیح 
والتصويب. والاضافة والحدف. مما قام بکتابته وتصدیره من 

خامسنا - ضرورة تواقر الصيقة الشخصية : ضملی 
sats pH‏ من آن هناگ معارف وعلوما موضوعية. متجردة من 
الیقات الشخصية, لاولتك الذین ساهموا فیها. فان من 
واجب الری آن یکون له شخصية مستقلة, وصبغة فکرية 
خاصة به, تمیزه من غیره من آشخضاص. فعلی الرغم من آن 
طلاب العلم, يشتركون جميعاء فى خصائكص مشتركة فيما 
بینهم. فان من الواجب. آن تکون ثکل منهم. خصاتص شخصیة 
فريدة. وألا يكون مجرد نسخة مكررة من غيره؛ فهو فى أثاء 
دراسته, تهبط علي ذهنه آفکار وآسالیب وطرائق جسدیدة 
سواء بازاء الاستقبال العلمی, ام بزاء التصدیر العلمی. 

خطاء التی بقع قیها بعض الطلبة : 

وعلینا آن نستعرض بهد هذا. الا خطاء آلتی یتعرض لها 
پعض الطلية فتشکل عائقا آمامهم. بازاء التقدم العلمی. یمکن 
آن تتحدد علی النجو التالی : 

NF 


آو 9 - تضضیل الرغبات علی الحاجات : فبعض الطلية. 
ینفرون من بعض اخواد الدراسية. لانهم لا یحبونها Loin‏ 
یقبلون علی ما یجدون هی آأنفسهم رغبة. فی تعلمه. ولکن من 
الواجب. آن یتقیل الرء ما یحبه. ویمیل إليه من جهة. وما 
ینفر منه. ولا پرغب قی دراسته من جهة آخری. فالکتیر مما 
لا یرغب بعض الطلبة فی دراسته, یکون من الأهمية بمكان. 
هفمتلاً نجد آن بعض الطلية لا یحیون استظهار التصوص 
الأدبية: ولكن الواقع أن هذا الاستظهار. يعمل على تقويم 
ألستتهم: كما يساعدهم على التعبير عن أفكارهم بسهولة 
ويسر. فعليهم إذن: أن يجتهدوا فى اإستظهار تلك التصوص: 
واعتيارها كالدواء المرء digas gill‏ لا تقل الصحة للمرء. 

ثانيا - النفس القصسيرة فى الاستدكار :وبرعض 
الطلبة؛ لا یمطون للاستذکار حشه من الوقت. شبعد فترة 
قسيرة. یتوقضون عن مواصلهة الاستدکان وعن القیام بعمل 
الواجبات التزلية. التی علیهم آن ینذوها بالبیت. ومن ثم فان 
زسلاء‌هم یتفوفون علیهم. بینما یصیبهم القشل. وقد پنتهی 
الأمر بهم إلى رسويهم: فى آخر العام الدراسى. 

شالقا - اتباع طريقة خاطئة فى الاستذكار : فبعض 
الطلبة. يستذكرون بطريقة غير صائية. هما يجب آن یحفظ, 
يكتفون بقراءته: وما يجب أن يقرأ بصوت مسموع: يقرءونه 
بتمرير أعينهم dale‏ وما يجب أن يتمر نوا علیه. یکتمون 
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يفهمه. ومايجب أن يتواكب التلخیص ضی آثناء استد‌کاره 
بواسطة الملم والورق. مع حسفظ التقاط الاسساسيسة التی 
یتضمنها: یکتفون بقراعته بسرعة, آو یفوصون فی آعماق 
التفاصیل. ویسهون عن حفظ التقاط الأساسية فی الوضوع 
الدى يست دک رونه . الی خر تلك الطرائق الخاطشة فی 
الاستذكار. 

رابعا - التفكك الخبرى : فسمن القروض آن تکون 
الخبرات العرقية. مترابطة بمضها مع بعضء بل وتُشكُل 
وحدة متكاملة فى عقل الطالبي. ولكن الواقع أن بعضص 
الطابةء؛ يشحنون ذاكرتهم بالمعلومات المفككة بعضها عن بعض, 
وغير المترابطة بعضها مع بعض. وبالتالى فإنهم ل يستطيعون 
أن يستوعيوا العلومات بطريقة جيدة. ولا شك أن التفكك 
الخبری, لا يسمع بالإقادة منهاء فى مستقيل الأيام ‏ كما أنه لا 
يسمح بتكوين قاعدة علمية؛ فى شخصية المرىء تتينى عليها 
الخبرات العلمية التاليةء تلدى الصعود إلى المستويات العلمية 
الأعلى. 

خامسا - الاقتصار على الملخصات : فبعض الطلية, 
يكتفون باستذكار ما ورد بالكتب الحارجية: التى لا تعدو عن 
آن تکون کتبا مساعدة للکتاب القرر. فهم یکتضون باستظهار 
النقاط الرئيسية. هی کل موضوع. یعرض له الکتاب الخارجی. 
ومن ثم فإنهم لا یتمکنون من الالام بالوضوعات القررة نام 
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تفصیلیا. ویالتالی فانهم لا یستفیدون علمیا بشکل کامل 
مستکامل, ویموتون علی آنفسسهم. الافادة من لب وجوهر 
المعلومات. التى يعرض لها الكتاب المقرر. الذى قام بتأليفه 
ميختصون: ويذلوا فى تأليفه الجهد, الذى يضيع بين أيدى هذه 
الفتة من الطلاب, الدین یحتقرون الکتاب القرر: ويكتضون 
پالکتاب الخازجی قحسب. 


مسئولیه رچال الترییه : 

ولکی یتسنی ترشید الطلاب. وتضویم طرائشهم التی 
یتبعونها فی الاستدکار. فان تمة مجموعة من آلوسائل. التی 
یتبفی آن یضطلع بها رجال التسرییسة» حستى يوضروا على 
تلامیذهم وطلبتهم التحبط بين طرائق خاطئة فى مشوارهم 
الدراسىء لعلنا تقوم باستعراضها فيما يلى : 


أولاً - ضرورة وجود موجه تريوى بكل مدرسة أو محهد أو 
كلية : فتمة مشکلات دراسية کتيرة. يمكن آن تعترض طریق 
بعص التلامید و الاب aren‏ بأزاء تلقیهم العلم Bin ths‏ أو 
يقوم بتبيصيرهم وتوجيههم: إلى أحسن الطرائق لحل تلك 
انشکلات . قمن المکن آن یمین بکل موسسة تعليمية: خبیر 


سای س 


يلجا إليه من التلاميذ أو الطلبة, لساعدته فی تذلیل سا 
بصادفه من مشکلات. وبزاء الطرائثق التی یجب آن بنهجها. 
حتى لا يتعثر فى درأسته. 

کاتیا - مسكوئية وسائل الإعلام : من الممكن أن 
تساهم وسائل الإعلام. ویخاصة الاذاعة والتلفزیون. فی حل 
مش کلات الاستتکان وذلك بعقد الندوات والناقشات. التی 
یش تراك فیها التلام یت والطلبة آنفسهم. قیمرضون ما 
یصادقونه من مشعلات youl‏ سواء بالدرسة آم بالعهد el‏ 
بالكلية, والتوصل فی سیاق الناقشات الی الحلول الناجعة 
یصددها . 

تالا - ترشید وسائل التقییم ۰ فمن الخطاً آن یترکز 
تقييم | لتلميذ آو الطالب. فی امتحان واحد هو امتحان آخر 
العام. بل الواجب آن یکون التقییم. , موذها على أشهر العام 
الدراسی. بحیث یستقل کل شهره هن الشهور التالیه. وعن 
الشهور السابقة. وبالتالی یجب آن یقسم القرر الدراسی [لی 
أقسام يعدد أشهر العام الدواسی. ومن یرسپ قی امتحان 
شهر ماء يتوجب عليه أن ياتحق بفصول التقوية: التی تعمل 
بعد الظهر فى كل مدرسة أو معهد أو كلية 
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الفمصل الثانی عشر 
الخبرة والتنجاح فى العمل 


عوامل التجاح فى العمل : 


يعتمد التنجاح فى العمل على مجموعة من العوامل 
التی نستطیم تقدیمها علی النحو التالی : 

أولاً - استیعاب المارسات التی یتضمنها! العمل: 
والتسمکن من مزاولتشها : الواقع آن کل سمل یتسخسمن 
مجموعة من المارسات آو الاعمال الفرعية التی لابد 
للعامل أو الموظف من التمكن منها وتفهمها وتطبیشها 
بكقاءة. وقد يتطلب مته ذلك آن یحضر بعض التدریبات 
حتی یتقن استخدام بعض الادوات آو الاجهزة آو الالات آو 
لیتشرب بعض الهارات. ویتبم نومّا صعیتا من الروتین, gh‏ 
غیر دك من ممارسات. 

تانيا - الإيمان والاقتناع بقيمة العمل : فكلما كان 
المرء متحمسنا للعمل الذى يتهض به. ويؤمن بأهميته وقيمته. 


فا 


ویحس ols‏ الجتمم یقدره حق قدره. ویوئیه اهتمامه. فانه 
یکون أکثر تجاحا فی ممارسته. والاضطلاع بانهام النوطة به. 
ومن ثم قانه ییذل آقشصی ما ندیه من طاقة. ویستشمر یه 
جهده ووقته بآحسن مستوی من الاستتمار. 
شالت - التکیف والتسصاون صع الشسترکین مسصه فی 
العمل : فكلما كان المرء متکیشا مم طبيعة العمل. ومتعاوا 
مع آلشترکین معه قی انجازه. فان النجاح یکون زذن حلیفه. 
ویحتل مکانة مرموقه بین زصلاته وروساثه ومرءوسیه. آما 
التکیف الدی تقصده قهو اتخاد الواقف الايجابية. فلا یکون 
العامل آوالوظف مصدر تصویق للاداء, آو مناوت لزسلاکه, آو 
عاصیا لروساثه. آو مستبدا بمرءوسیه. 
رابعا - التطور الفكرى والمهسارى مع تطور العمل : 
فالواقع أن الأعمال لا تسير وفق نمطيية جامدة: بل تتطور 
پاستمران مع الطالب الحضارية التدفقة یاستمرار. فکلما 
استطاع العامل آو الوظف ملاحقة تلك التطورات. التی تدخل 
قی نطاق العمل. واستوعبها وسیطر علیها. ضانه یکون بذلك 
ناجحا ی ممارسة ذلك العمل الستد الیه. وییلو قیه بلا 
خامسا - ترسم أهداف العمل ككل : فثمة أهداف كلية. 
وأهداف أخرى جزئية تستهدقها الأعمال التى تسند إلى 
العاملين يأى مؤسسة. فلكى يكون العامل أو الموظف ناجحا 


٩ ٩ سر‎ 


فى ممارسة عسمله, فسلا بد آن یکون ملما به وم وم 
ومتحمسا لتحقیق الهداف الكلية. التی تتوخاها الوسسة 
التی یعمل بها ککل. کسا یکون متهمسا آیضا لتحقیق 
الأهداف الجزئية الخاصية بالنطاق الموكل إليه من العمل 
الكلى. 

علاقة العمل باكتساب الخيرة : 

وعلينا بعد هذا أن نلقى الضوء. على العلاقة بين 
العمل واكتساب الخبرق قنجد أن هذه العلاقة يمكن أن 
تتحدد على التحو التاتلى : 

أولاً - تضاهل النظریات مع التطبیقات : قالواقم 
آنه فی ظل التطورات الحضارية التدفقة والمقدهة. فان 
الفالبية العظمی من الاعمال, بحاجة [لی [عداد نظری قبل 
القیام بهاء وقبل التدرب علی ممارستها. فالتکنولوجیات 
المتباينةء يجب ألا تمارس. لا بعد آن یکون الری قد ألم 
بالاسس العلمية التی تقوم علیها. ولکن پجب آلا تمر فترة 
طويلة بين تلقی النظریات. وبین القیام بالتطبیقات التعلمة 
بها. ویتعبیر آخر فمن الواجب آن تتفاعل التظریات 
والتطبی قات فى ذهن العامل او الوظف. وفی قواسه 
الخبری. حتی یتسنی آن یکون کفتا فی ممارسة العمل. 

ثانيا - ترتقيب الأولويات الخيرية : فمن الواجب آن 
يسير اكتساب الخبرات حسب الترئيب الذى يشيع فى 
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التدرب على اكتسابها!. فمن الخطأ أن تسبق خيرة خشبرة 
آضری. کان یجب آن تتلوها فی ترتیب الخبرات التی ینبفی 
اکتسابها . 

ثالتّا - تجدید الخبرات الکتسبة : فمن الحقائق التی 
یتبفی آن نضعها تصب آعینتا: آن الخبرة لذا لم تتجدد, gil‏ 
تضمر وتضصحل الی آن تذوی. من هناء فلا بد آن یدآب 
العامل آو الوظف باستمرار. علی تجدید خیراته. حتی تتجدد 
قدرته على الإنتاج: وعلى التقدم قی مضمار عملند. 

رامعا - الخيرات العلائقية : ومن الأهصصية يمكان, 
بالنسية للعامل والوظف. آن یداب على تحسين علاقاته بمن 
يعمل معهم پاستمران وآن یکتسب فنون التمامل بتجاح مع 
الزملاء والرؤساء والمرعوسين. ولا شك أن التعامل مع الآخرين: 
بمكن أن يتحسن. إذ! ما عمد المرء إلى حذف ما لالزوم له من 
سلوكة:؛ وأن يضيف الناقص منه. قکلما استطاع العامل أو 
الموظف اتباع مسياسة الاقتصاد السلوكى فَى تعامله مع 
العاملین آو الوظفین الذین پشتغل مسعهم قانه یکون بدلك 
ناجحا فى علاقاته الاجتماعية فى عمله. كما أنه یحظی 
بالسمعة الطيية بين العاملسن معة. 

خامسا - الثواب والعقاب : ومما لا شك فيه أن عوامل 
الاقادة من الخیرات التی یکتسبها العامل آو الوظت. ما یتأتی 
له مما يوقع عليه من عقاب. وایضا مما یناله من ثواپ. یتمثل 


س ۾ ا ا س 


قفیما یحظی به من مکافات وترشیات. شالعقوية واشکافاة 
تمتبران من العموامل الفعالة, فى كسب الخبرات المفيدة فى 
السلوك. ولكن بشرط أن يكون الرئيس الذى يقدم المكافأة أو 
یوقم الی قسوية. حکیما ومستمکتا من آصول التعامل مع 
مرعوسيه: وواقفا على نفسية من تمنح له المكافأة. ومن توقع 
عليه العقوبة. 


العوامل التى تعطل تجاح العامل أو الموظف فى 
عمله : 

وعلینا آن نوم بعد هذا, بالقاء الضوء علی الموامل 
التی تحول دون نجاح العامل أو الموظف فى عمله. فنجد أن 
تلك العوامل يمكن أن تتحدد على النحو التاتى : 

إولاً - عدم تمكن العامل أو الموظف من فنيات 
العمل : غمن الواضح أن العامل أو الموظف الذى لا يجيد 
ممارسة العمل الستد الیه, پحس فى قرارة نفسه بأنه لا 
یصلح النهوض بالسولیات التی آنیطت به, فیفقد ثقته فی 
نفسفء وقلما يعرف بعدم لياقته للوظيفة الى يشغلهاء بل 
يعزو عثراته فى foal‏ إلى أسباب أخرى غير عجزه عن 
القیام بما آسند ائیه من مسئولیات. 

ثانبا - تثبیط اثهمتة والفت فى العضد : فالعامل أو 
الموظف الذى یحس بأنه شخصية غير مرغوب فيهاء إذ إن 
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زملاءه یتفامزون علیه. عما آن روساءه یستهزئون به. ولا يقابل 
بالاحترام من جانپ مرعوسیه شانه ینشر من العمل. ویکره 
الانتظام علیه. فیحنج بالرض لکی ینقطع عن الحصضور آو 
یتشاجر مع زملاثه ورژسائه ومرءوسیه. هیحال لی التحقیق 
من وقت لآخرء إلى أن يستقيل؛ آو یفصل من العمل. 

ثالثا - هدم تمشى العمل أو الوظيضة مع استعدادات 
العامل أو الموظف : فلقد يكون من أسباب تعثر العامل أو 
الوظف قی آداء العمل. عدم لياقته جسميًا آو عقلیا آو 
وجدانیا: للنهوض بما پسند الیه من مسگولیات. فتکون 
النتیجة الحتمية لذلك. هی القشل فی آداء الهام الوکولة الیه. 


رابعا - تخطى العامل أو الموظف فى الترقية : فاقد 
یکون من آسباب قشل العامل آو الوظف فی آداء عمله. راجما 
إلى ما يلقاه من اضطهاد.؛ أو ما يوقم عليه من جزاءات Valls‏ 
وبهتاناء أو بسبب تلفیق التهم له. حتی پیأس. فیستقیل من 
همله. وقد تکون النية مبيتة لتعيين أحد أقرياء المدير مسله 
ادا ما استقال من وظیفته. 

خامسا - (حساس الوظف بأن ما يقوم به من عمل 
اقل من مستوى مؤهله أو كفاءته : قلقد يحصل العامل أو 
الموظف فى أقاء خدمته على مؤهل عال. أو على تخصص 
دقیق. بینما پسند الیه من الاعمال ما لا يرقى إلى مستواه. 
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ولا پنتاسب مع موهله العالی آو تخصصه المتاز. قتکون 
تتیجة دئلك. (هماله بصدد امفسئولیات النوطة به. 

كيف پیسسصید. | لع امل آو اموظض من الضسرات 
المناحهةف © : 

وعلینا آن نقوم بعد هذا بتقدیم بعض القترحات. التی 
من شأنها أن تعمل على إفادة العمال واموظفین من الخیرات 
التی تتاح لهم : 

: شعسیین الوظف الناسب قی الکان الناست‎ -- Yai 
قلیس الهم. هو شفل الوظائف الخالية بای شخص کات من‎ 
بل الهم آن یکون الشسخص الذدی يعن فى الوظي ةة‎ ols 
الشاغرة مناسبا لها . فیراهی ما حصل علیه من موهلات‎ 
آوخبرات یکون قد اکتسبها قبل تعيينه.‎ 

شانیا - اثریط الکامل فی مسا بین الوسسات وبين 
اللدارس والمعاهد والكليات : وم عتى هذا أن من الواجب 
تفصيل المتاهج أو المقررات األدرأسيسة فی صضوء مطالب 
السوق. Vig‏ تكون المؤسسات فى aly‏ والتعليم فى واد آخر. 
فمن الملأاحظ أن الكثتيسر من المناهج المقررة بالمستويات 
التعليمية المتباينة. لا يمت بأى صلة بالحياة. فالمطلوب أن 
ينظر إلي المدارس والمعاهد والكتيات. باغتيارها موسسات 
تخدم سوق العمال وأن تتتازل تمأما عن شعار العلم للعلم. 
وأن تحل محله شعار! آخر هو العلم للعمل. 
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ثانثا - انشاء سصهد. تدریبی بکل موسسة : فالواقم آن 
الحياأة العصرية. تتسم بسدقق التکنولوجیات پاستمسرار فی 
مجالات العمل في تطاقهاء وهذا يستلزم كيام كل موّسسة 
بإنشاء معمهد تدريبى خاص بهاء حتى يتسنى لها إعداد 
كادرات جديدة. من التمرسین بالتکنولوجیات. التی تتدفق فی 
السوق باستمرار. ویند! تظل موسسات العمل فى حالة نطور 
مستمن ولا تتخلف عن ركب Glial‏ كما هو حادت الان فی 
الكثير من المؤسسات. 

Let;‏ - الإفادة من خيرات الدول المتقدمة : فالواقع أن 
جميع المؤسسات الموجودة عندنل توجد مثيلات لها بالدول 
المتقدمة. فليس هناك ما يمنع إذن من الإقادة من خيرات تلك 
المؤسسات. وذلك بإرسال اليعشات المستمرة إليهاء وتبادل 
الزیارات الطويلة معها . فنستقیل نحن بعضا من موظفی AG‏ 
المؤسسات القائمة بالبلاد المتشقدمة. كما ترسل إليها بعثات 
ممائلهة. ویهدا تقل تکالیف استیراد الخیرات, ونستفید من 
خبرات غیرنا. کما نقدم فى الوقت نفسه خبراتتا الیهم. 

خام‌سا - تشجیع التشوقین واذبدعین من العمال 
والوظفین : ومن آهم الوسائل التی تعسمل على الإقادة من 
الخپرات. تشجیم العسامل آو الوظف, الذی ببّدی تضوشا آو 
إبداعا فى عمله» وأيضًا تشجيع من يستغفيد من التدرب ت 
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التی یحضرها یموسسته. ولا یکون العول علی ما حصل 
علیه الع امل آو الوظف من القهلات فحسب. بل یکون 
الول الرئيمس. على مسا ی ديه من تف وق فی عمل وما 


العمل بمقتضاه. 
جار عو 
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الفصل الثالت شر 
الخبرة فى الزواج والحياة الأسرية 


أهمية الزواج والحياة الأسرية : 

لا تغالى إذا ما قلناء إن الزواج والحياة الأسرية؛ هما آهم 
شىء فى حياة الإنسان. ويشكلان الركيزة الركيسية فى 
علاقاته الاجتماعية: وترجع هذه الأهمية إلى ما يأتى : 

أولاً - أهمية غريزية : ففى قوام الإنسان غريزة جنسية 
تدهع به إلى التزاوج والإتحاب. وإلى تكوين أسرة تجمم بینه 
ويين شخص من ab a)‏ الحنس الأخر. فالحنس شأته شأن 
الطعام. فبالطعام يستمر الأغراد على قيد الحياة: وبالزواج 
يسمت مسر الجنس اليشسرى على شيد الحياة عير الأجصيال 
المتعاقية. 

ثانيا - أهمية وجدانية : فالإنسان يحاجة إلى 
الاحساس بالامن من جهة. وبالانتماء من جهة آخری. قاتحاد 
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الرجل بالرآة, والرآقبالرجل. بحیث یصیران بمشابة شخص 
واحد. یعمل علی دعمهما بالقوق نتيجة اتحادهما یعضهما 
بیبعض, فیحس کل منهما بالأمن فى كنف الطرف الآخر من 
جهة. وبالانتماء الواحد منهما للخر من جهة آخری. ناهيك 
عن الانتماء الجدید الدی پحس dy‏ کل منهماء إلى أسرة شريك 
الحياة, آعنی آمسرة الزوج بالنسبة للزوجة. وأسرة الزوج ة 
بالنسبه للزوج. 

ثالتا - احمية تريوية : فالواقع أن التريية؛ يجب آلا 
محصر فی نطاق ما یطبقه الوالدان من مواقف تريوية بازاء 
أبنائهماء بل یجب آن یمتد تأثیرهما التریوی لیشمل الوالدین 
والأولاد جمیعا . فکل فرد فی الأسرة يؤثرء بطریق آو آخر. فی 
باقی آفراد الاسرة. ویهذا العنی. تستطيع أن نقولء إن الأسرة 
تشكّل مؤسسة تريوية. تعمل على تعديل سلوك کل واحد من 
أفرادهاء بشرط أن تكون الأسرة مؤتلفة بعضها مع بعضء وأن 
يتحماطف كل فرد منها مع باقى الأغراد الآخرين الموجودين فى 
نطاقها . 

رایها - آهمية اقتصادية : ولا شی آن الاسرة. مشکل 
کیاتا اقتصادیا. فهی کموسسة اجتماعية. لها دخل من جهة, 
ولها منصرف من جهة آخری. وگلما کانت الأسرة متآزرة 
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بعضها مع بعض, ضأنها تکون بالتالی مسوّسسة ناجسحة من 
الناحية الاقتصادية. إذ إنها تتآزر وتتعاون. بحیث لا تکون 
بحاحة إلى مد اليد إلى غيرها من أسر. بل تضع الخطة 
الحكمة التى تعمل على جعل الدخل أكثر من المنصرف. 
فتكون هناك مدخرات فاكضة عن حاجتهاء حنى ا تكون تحت 
رحمة الطواری الفاجتة. 

خامسا - اهمية تکاملية : فالأسرة الت رابطة. التی 
قامت علی آسس متينة. یکمل کل واحد من آقرادها بأقی 
الأفراد. ویساند القوی منهم؛ من هو اضسعف مه ویقوم 
الواحد قیها سلوگ الاخرین. الذین بحاجة إلى تقویم وتعدیل. 
ویتعبیر آخر فان الاسرة السوية. بمثابة الکائن الحی الواحد 
الزی بساند کل عضو به الأعضاء الاخرین. ویذب حته. کل ما 
یمکن آن یوذیه. ویکمل ما به من نقص, ویقوم بنجدته [ذا 
استغات. ویدفع عنه آی خطر «pea gf‏ 


علاق2 الخبرة بالژواج الناجح : 

ولعلنا نقوم بعد هذا بإلقاء الضوء عى الملاقة:؛ بين 
الخبرة وبين الزواج الناجم, وبينه ويين الأسرة المستقرة؛ فنجد 
أن هذه العلاقة تتيدى فيمأ پلی : 
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او - النضح الخبری : فمن الحقائق الراسخة. آن 
المراحل العمرية بدءا بالطقولة. ومرورا باثراهقة وما بعدها. 
هی مراحل تلقى الشيرات المخظطفة. التى تعمل على الوصول 
بالشخصية إلى مستوى النضجي: الذى يؤهل المرء ل حمل 
مس توليات الزواج والقدرة على وزن الأموال يميزاتها 
الصحيح . والعمل على حل المشكلات التى تجابه الأسسرة التي 
ینشتها الرجل وايراة معا بفکر راجح. واتزان عقلی ووجدانی 
وزرادی متازر. ومن الحقاتق الثايته. آن انزواج الیکر برغم 
احتمال نجاحه جتسیا, فانه لا یکون ناجسا فی الغالب من 
الناحية النفسية؛ ومن الناحسية الاجتماهية: ومن الناحية 
الاختصادية 


Ls‏ - الخبرة الثقاشية : من المعروف أن الحضارة قد 
تواكبت مع الخيرات الثقافية. وكلما تعقدت الحضارة. 
وتقدمت حشيثكاأ إلى الأمام: شإن المستلزمات التعليمية: تزدأد 
آهمية. لکی یتستی للمرهء آن پشق طریقه بنجاح فی الحياة. 
فلم يعد الشاب والشاية معتمدين على ثروة الأسرة: لإنشاء 
سرة جديدة. تقيم فى نطاق الأسرة الآم. بل صار من الحتم 
فى الغالب» آن يتخرج الشاب وأن تتخرج الشابة؛ فى مدرسة 
أو AS of teas‏ ويتلتحقا يعمل ماء حتی یتسنی لهما آن 
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يدخرا المال الكاضى لإنشاء أسسرة جديدة: وأن ينفقا عليها. 
ويهده المناسية نقول إن مفهوم الثقافة, لا ينحصصر فى نطاق 
المعرفة. بل يمتد ليشمل إلى جانب المعرفة ما يتعلق بالاتزان 
والنضعح الوجدانی, واستقلال Baby Wi‏ والاعتماد علی النفس. 
وأيضا التمتع بالبصبيرة النافذة فى شئون الحياة؛ ویضمنها 
الشون !9 فتصادیة. قالزوج والزوجة التقمان. یکونان خلیقین 
یتدییر امور آسرتهما الاقتصادية, بحکمة وحصاهة. 

خالشا - الشبره النفسیه : قعتی بغفیر الانکیاب. على 
دراسة سیکلوجية متخصصة. فان الشخصية السوية. تحصل 
علی ثقافة نفسية عن طریق التعامل الباشر مم الآخرین. 
وائواقع آنه بعد. الزواج. بل وخلال فترة الخطوبة, فان 
الطرفین آی الخطیب وخطیبته. اللذین یصیران زوجا وزوجة, 
یتکیفان الواحد منهما مع الاخر. ویقف کل منهما علی الفتاح 
النفسى لرفيق عمره: بحيث يكتسبان مهارة فى التعامل 
النفسىء» لا فى نطافهما قفحسب, بل پستفیدان من هذه المهارة 
السيكلوجية أيضماء فى تربية أولادهماء وفى التعامل مع 
الأقرياء والجیران آیضا - 


رابعآ - الخبرة المستقبلية : ومن الخيرات الهامة؛ التى 
تعمل علی نجاح الزواج. والحياة الأسرية, ما یمکن آن نطلق 
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علیه اسم الخبرة الستةقبلية. فتمة تلاثة اضلاع للزمان. هی 
ضلم الاضی من جهة وضلع الحاضر من چهة تأني4. وضاع 
الستقبل من جهة ثالتة. والشخص المتمتع بالخبرة المتكاملة. 
هو ذاك الذى يكتسب الخبرة. بإزاء هذه الأضلاع الثلاثة. ولا 
یکتفی باکتساب الخبرة بازاء ضلع واحد أو ضلعين فقحسي. 
والواقع آن من یکتسپ ضلع الخبرة الستقبلية یستشرف 
الستقیل, کما لو آنه حاضر آمامه. قپرتب له. ویخطط دا 
سوف پیین عنه. باکیر قدر من الدقة آلمکنة. ولسوق تعالج 
هذا النوع من الخبرة المستقبلية بشیء من التفصيل؛ فى 
الموضوع التالى والأخير من هذا الكتاب بإذن الله. 

خامسا - خیرات الاضی والحاضر : وبالنسية لخبرات 
الماضى: Cob‏ الزوجين يستفيدان مما سيق لهما أن اكتسباه 
منهاء منذ طفولة کل منهماء وعبر مراحل العمر التالية. فالزوج 
أو الزوجه اللذان صانیامن قهر وق سوة الوالد آو الوالدة 
عليهماء يعمدان فى ضوء خيراتهما المؤلة التى أعاقت ما كان 
يمكن آن يسعدهما فى الطفوله والمراهقة: إلى التحميف من 
توقيع العقويات القاسية على أولادهما. وكذا فإن التراعات 
والشجارات التى كانت تقع بين والدى كل منهماء يتفهمان ما 
کانت تنشا بسييه من أسياب»؛ فیتحاشانها. وإذ! كان وائد 
الزوج من مدمنى التدخين. وكان التدخين يسبب لأسرتة 
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التاعب الصحية والالية, هن الزواج لا یقترب من هذا الداء 
الوبیل. ول الشیء نقسه بازاء جمیع الخیرات التی اکتسبها 
الزوج والزوجة منذ الطقولة. وعیر مراحل عمرهما. وما مر 
بهما من ظروف مخنشد . ساهيك عن خیرات الحاصر النی 
یکتسبانها من الواقف التی یمران بها. سواء فی علاقتهما 
یعضهما بیعض, أم فى علاقتهما بولادهما. آم قی علاقتهما 
يأقريائهما وأنسبائهما وجیرانهما ومعارةهما. 


الخبرات الرديثة فى الزواج > 

وعلينا بعد هذ!؛ أن نلقى الضوء على العيوب الخبرية, 
التی یمکن آن تمرض لشخصية الزوج» أو الزوجة؛ فتجد أنها 
Ses‏ إن تلخص قيما يلى : 

و - الانحرافات الجنسية : فالانحرافات الجنسية 
كممارسة الاستمناء أو العادة السرية؛ وایضا اللواط بالنسية 
للذکور. والسحاق بالنسبة للاناث. نما هی عبارة عن خبرات 
جنسية منحرفة عن الچادة. قالزوج آو الزوجة اللذان اکتسبا 
عادات جنسية رديئكة ومنحرفة عن السوية؛ خلال حیاتهما: 
بدءا من الطفولة وعير المراهقة والشسباب. لا يتسنى لهما 
انتهاج حياة جنسية سوية فى الزواج. ولعلنا لا نيالغ إذا ما 
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قلنا إن نسبة كبيرة من حالات الطلاق» تعود إلى ما أكتسيه 
الزوجان, أو أحدهما من خيرات متحرفة جنسيا قبل الزواج. 

ثانيا - الغضب المتهور: وكذا فإن الزوج أو الزوجة 
اللذين اکتسبا خيرة التهور الذى لايبقى ولا yd‏ فينخرط 
الواحد منهما لأتفه الأسباب فى هياج لا يتسنى له الجامه. بل 
یحطم النواضت. ویب الطعام. ویلقی بالاشیاء الم ينة من 
الشبای. ویضرب شريك حیاته آو آولاده ضریا میرحا, قد 
يؤدى إلى افوت. غان ما اکتسبه من خبرة رديكة؛ ولم یکتسب 
خپرة ضبط النفس. لا یتسنی له آن يتخرط فى حياة زوجية 
مسنفره وسعيدة. 

ثالثا - التبذیر او التقتیر : ومن الخیرات السيثة التی 
یمکن آن یکون الزوج آو الژوجة قد اکتسباها. عبر حیاتهما 
السايقة علی الزواج. ما یتعلق بشکون الال. فلقد یکون الزوج 
أو الزوجة مبذراء فينفق مرتبه كله خلال بضعة أيام فى أوائل 
الشهر: ثم يستدين. وعلى المكس فقد يكون مقترًاء فيتشاجر 
مع زوجته وأولاده, عندما ينفقون فى أى وجهة من وجهات 
الونفاق. آی مبلغ. حتی ولو کان ضثيلاًء يينما یکدس الال فی 
مخباً بالبيت. أو يودعه فى الينك, خوفًا من زوجته أو أحد 

“" أولاده. من أن يمد يده ويستلب tee Unt‏ كدسه. 
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رابعا - الهروب من البیت : ومن الخیرات السيثة آیضا. 
التنى يمكن أن يكون الزواج أو الزوجة قد اكتسباها منذ 
الطقولة. وما بعدها من صراحل عمرية, التجوال اللستمر فى 
الشوارع وإدمان الزيارات» أوالتسكع على المقأهى. أو قضساء 
معظم الوقت فی مكالات تليفونية لا تنتهی. آو الجلوس آمام 
شاشة التلیفزیون نهاراً ولیلاٌ. وهو ما نعتبره سلوکا هروبیامن 
المتزل إلى خارجه عن طريق المكائات التليفونية. أو عن طريق 
مشاهدة البرامج التلفزيونية؛ والانصراف تماما عن الواجبات 
المنزلية. والبعد عن أفراد الأسرة بطريق غير مباشر. 

خامسا - النقد الجارح : ومن الخبرات الرديئة,. التى 
یکون الزوج آو الزوجة قد. اکتسبها عبر حیاته قبل الزواج 
الاستمرار فی توجيه التقد الجارج إلى شريك الحياأة: وإلى 
الأبناء والیتات. ومن الطییمی آن شخصا هذا شانه, یکون 
المسبب فى هروب أهل البيت من أمامة. وعدم الرفشية فى 
محالسته. أو التحدث إليف أو مؤانسيته. 
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الفصل الرایع عشر 


الخبرة والتحخطيط للمستقبل 


ما معنى التخطيط للمستقبل ؟ 
فتجد عدة |جابات, ثملنا تقوم بتقدیم آهمها فیما یلی : 

او ۷ - تحدید الجال الدنی ترغب فی التخطیط له : 
فثمة مجالات كثيرة يهتم بها الأشخاص المتباينون. ولكن ئيس 
من المعقول أن يهتم الرء يبجميع المجالات» بل عليه أن يهتم 
بمجال واحد یکون آثیر! لديه. وحتى إذا اهتم بمجال آخر غير 
الجال الأساسی الذی یحظی بجل اهتمامه. فیکون اهتمامه به 
اهتماما ثانویا . 

خانیا - ترتیب الا حتمالات المکنة : ویعد تجدید الجال 
علیه تحدید الاحستسال الاکشر ترجیحا للحدوت. وتتلوه 
الا حتمالات التالية. 


خالتّا - توفير الإمكانات المطلوية : ويعد هذاء لابد من 
توغير الامكاتات. سواء كانت زمکانات ايجايية: تساعد على 
تحقيق الاحتمال المتوقع. أم كانت إمكانات سلبيةء تساعد على 
تصاشی حدوت الاحتصالات فیر اطرعوية أو منعهامن 
الحدوث. 


رابعا - تقييم الموقف بعد وقوع الاحتمال : فعلى المرء 
أن يقوم بتقییم التخطیط الذی تفت . قی ضوء ما کان علیه 
قيل تتقيدمف ويعد Oba‏ 

خامسا - الدروس الكستفادة والخيرة المكتسية : 
یکون قد اکتسب خبرة. تسمح بأن یکون تخطیطه تلمستقیل 
هی افرات التالية. افضل وادق. واکثر نجوعا. 

: اتتخطيط تنمستصل‎ gp bins} 

وعلينا أن نقوم بعد هذا. یالقاء الضوء علی الا خطاء 
التی يمکن آن بت رص لهسا ارده Loti‏ يقوم يالت خطيط 
لامستقیل. فتجد أن تلك الأخطاء؛ يمكن أن تتحدد على gril‏ 
الثالى : 
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ولا - الصمجز هن تحدید الا حتمالات : فالواقع أن 
تحدید الاحتمالات. بحاجة الی التمکن من الریط جیدا قیما 
الناس. یعجزون عن اقامة تلك الروابط. آو تبین العلاقة بین 

كانيا - عدم إحراز القدرة على الحدس 1211111101 : 
والحدس عيارة ع لو2 هنيك بسني s all‏ بوأس طتها . أن 
بقفز من الوقائع الحالية. إلى الوقائع المستقبلية, بغير أن يكون 
کی صساحة إلى أن دعر شی سیلسبله الاسساب والمسبيبات خطوة 
قخطوة. فالخ الد.ی یکتسیب شک ۵ القدرة الحدسبية کون 
بالتالى قد حظى بخبرة عظيمة:؛ فيما يتعلق بتوقع الأحداث, 
التى سوف يحملها المستقبيل إليه: ومن ثم فإنه يستطيع أن 
يضع المخطط الذى يسستى له يوأاأسطته. معحسايهة تلك 

Z 

التوقمات الستقیلیة یکفاءة واقتدار. 

ثالشا - صدم تواضر الامکانات اللازمة ۰ فالکثیر من 

و s‏ ا 2 

يكقاءف؛ قادهم ۰1 يستطيعمون توقير الامكانات اللازصةء تشقيد 
الخططات pat‏ تسش نهم وضعهیا و ای تكون محکم4 ود ات 
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فاعلية. وبالتالی فانهم لا یستطیمون تتفیذ ما یرون آنه مفید 
فى مجابهة ما یتحمل وقوعه فی الستقبل, الذی وقفوا علیه, 
ووضموا بالشعل الخطط الناجعة لجایهته. ولکن بالاسف فانهم 
یقفون مکتوفی الایدی. لأنهم لا يستطيعون توفير ما يلزم من 
إمكانات لتنفيذهاء وإخراجها من حيز الكمون إلى حيز الواقع. 

رابعا - التوقف عن الاستمرارفی التنضین ۰ ومن 
الأخطاء اإلتى يتمعرض لها يعض الناس, بازاء خطيط 
للمستقيلء قصصر النفس ؛ والملل» والتوقف فى منتسصف 
الطريق. فلا يتمون ما اعتزموا علية؛ وما وضعوه من خطط 
ناجعة. ولکن بالأسف. فان تقاعسهم عن الاستمرار فى تنقيذ 
خطتهم حتی نهایتها. یعمل علی زفساد ما خططلوا له [فساها 
تماما . 

خامسا - التنبذب بین خطتین مستبساینتین : ومن 
الاخطاء التی بتعمرض لها بعض الناس. تذبذیهم بین خطتین: 
فيتحمسون لتنفيذ إحداهماء ولکنهم ما یفتئون آن یتَحوها 
oly Lobe‏ ییدءوا فی تنضین خطة آخری مفايرة. لا یکون 
حظها أفضل من سابقتها. ولکن حتى هذه الخطة الثانية, لا 
یکون حظها آفضل من الخطة الأخری. فیظل الواحد من هذه 
الفئة المتذبذية متتقلاً ومترددا بین الخطتین. بفیر آن یقر له 
قرار. أو أن يكُمل أى خطة من الخطتين المتياينتين. 
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مواصقات الخطة الستقيلية الجيدة : 
و علینا أن دقوم يعد سل بعشلل مو أصفات الشطة 
المستقيلية الحيده2 . قنجد أن ily‏ الو اصفات, یمگن أن سجن د 
على التحو الثالى : 


إولا - مناسية الخطة للاحتمالات المتوقعة : قمن 
الواجب. آن تکون الخطة التی يضعها المرء. قابلة للتنقید. وآن 
تکون منمسجمة مم الاحتمالات التوقمة. ولکی تکون الخطة 
ope Oba Avila‏ الواجب أن يكون المشطّط ذا بصيرة نأفقذة: 
وأن يكون متمرّسًا بالتوقّع الصائب؛ وذا حدس مكين. 

ثاتيا - عدم الغفضصغضة أو القصور : فلكى تكون 
الخطة المستقيلية مكينة, فإنها يجب أن تكون على مقاس 
الاحتمالات المتوقعة فلا تكون أكبر أو أقل من المطلوب فى 
وضع التخطيط. ويتعبير آخر فإن الخطة الجيدة ؛ يجب أن 
تكون على مسقاس الجهد والوفت الطلوبین للتتفید. هفیتم 
الخروج باأفضل النتائج عندما ینم تنفید‌ها. 

ثالثا - تممهیز ۷ مکانات اللازمة لتنفین الخطة : 
والامکانات اللازمة یمکن آن تکون (مکانات مالية. کما یمکن 
أن تکون امکانات معنوية. کتخصیص الدة الكافية. وتوفیر 
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الظروف المناسية. لتنفيذ الخطة. ويمكن آن تکون الامکانات 
بشرية. فقد تحتاج الخطة إلى تعاون شخصين أو أكثر فى 
التتفيدء وقد تكون الإمكانات فنية أدائية. كاستخدام بعض 
الادوات آو العدات آو الالات. آو اکتساب بعض الهارات. لی 
غير ذلك من امکانات. 

رایعا - اتخاذ الاحتياطات الضرورية : فلكى تكون 
الخطة جيدة؛: بجب على واضع الخطة: أن يكون قد أعد العدة 
لتوفیر الاحتیاطات اللازمه التی یمکن أن تقيها من الفشل أو 
اتتخیط, زذا ما حدت قصور آو تخلف من أحد المشتركين فى 
تتفيذها . تاأهيك عن توقیر البدائل الاديق. لذا حدث تلف لاداة 
أو آلة, أو إذا تغيرت الظروف فى أثتاء التنفيذ. 

خامسا - ريط الخطة بالخطط اللأخرى : فلقد يكون 
من الضرورى. أن يقوم واضع الخطة. بإقامة علافات مكينة 
بين الخطة التى يضعها وبين الخطط المسابقة والخطط 
اللاحقة. وذلك يضمن الخطة التی یضمها. تقديم أفضل عائد 
بعد Lesa‏ 

أهمية إحراز الخبرة للتخطيط المستقبلى الجيد : 

وعلينا فى نهاية"اللمطاف أن نعرض لأهمية إحراز المرء 
للخبرة؛ حتى يتسني له أن يضع الخطط الناجعة:. بإزاء ما 
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يتوفع حسدوته. من ظروف وأحوال وطوارئ فى المسستسيل. 
وتتلخص هذه الأهمية قيما يلى : 

آو لا - الأهمية الاستشرافية : فلكى يتسنى للمخطط. 
أن يضع خطة مستقبلية ناجحة. قلا بد أن يكون قد اكتسب 
خيرة توقعية استشرافية. ولا شك أن هذه الخيرة لا تتأتى 
لأى شخص كسائنا من كان. بل لايد أن يكون لدى المرء 
استهدادات عقلية لذلك من حصهة؛: وأن يكون شد مر على 
سلسلة طوبلة من الواقف التی تدرب خلاله! علی استشراف 
الستقبل من جهة آخری. ویذا پنسنی له مجابهته بالخططات 
التلقاثية العقوية: التي صبار منمکنا من وضعها بیسر وسهولد. 
وآلواشع آن قلة من الناس هم الذین ینظرون الی افستصیل. 
ویتوقمون بنجاح ما سوق یحمله لهم من (مکانات وفرص 
تجاح من جهة. وما سوف يحمله لهم من أحداث وموأقف غير 
مواتية. ومعاكسة من جهة أخرى. 

خانیا - الأهمية التقييمية : ولكى يكون التخطيط الذى 
بضعه المرء ناجعاء قلا بد أن يكون قد اكتسب خبرة تقييمية, 
تمكنه من التمييز يين المفيد والضار, وبين الأهم فالمهم طغير 
المهم. وبين ما يجب الأخذ به. وما يجب التأى edie‏ وما 
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إكتسسيهسا: حتى يسني له و سدح محططات مکينة. وذات 
قاعلیة. فى مجايهة radi hj‏ والصالات. 


ثالثا - الأهمية الإرادية : فحتى يتسنى للمرء أن 
يضع الخطط الفاعلة والمكينة؛ فلا بد آن یکون قد اکتسب 
ارادة قوية ونافذة. بازاء الجال الذی سوق تنفد فيه الخطة 
التى يضعه أ. ولكن من الأهمية بمكان أن نقسرر أن الإرأدة 
زر ادات وليست إرادة واحدة. فقد تكون لديك إرادة قوية فى 
ممارسة رياضة ممينة, ولكن إرادتك بإزاء القيام بمشروع 
تجارى تكون إرادة ضعيفة. وبالنسية للتخطيط المستقيلى 
لمجسال ما من المجالات. قلا بد أن تكون لديك إرادة قسوية 
بإزائه. 
رابحا - الأهمية التعاونية والتنافسية : ولكى يتسنى 
للمسرء أن يضع خطة مستقيلية ناجعة؛ فلا بد أن يكون قد 
اكتسب خبرة متينة؛ بازاء التعاون والتتافس. فالاغلب والاعم 
آن تکون الخطة الستقبلية. بحاجة [لی تماون الرء. مم فرد آو 
أكشر من جهة, وإلى التتافس مع فرد آو آکثر من Spot Age‏ 
فلدى وضع ألخطة المستقبيلة:؛ لا بد أن يكون قد اكتسب 
القدرة على إقامة الملاقات الإيجابية مع غيره. لتحقيق التعاون 
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ععهم. وعلی [قامة العلاقات السلبية مع بعضن الأشخاص أو 
tle geal!‏ لتحفيق السافس هيما بینه وبینهم. 

خامسا - الأهمية التكيفية : ولكى تكون الخطة 
المستمبلية التى يضعها المرء ناجعة وعملية؛ فلا بد أن يكون 
قد حصل على خيرة تسمح له بالتکیف مع الواقم. وما یچ به 
من تغعیسرات وتطورات ومفاجسات. فمن یرغب هقی آن تکون 
خططه المستقبلية قابلة للتنفین ینجاح. فلا بد آن یحاول 
باستمرار آن یمدل فی خططه التی وضمها. فیضیف الیها, 
ویحذف منهاء حسب الحاجة. ضی ضوء التفیرات التی تحدت, 
والطورای التی تقع. 
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